
 القاهرة - تمثل تصفية مروان عيسى، 
الرجـــل الثالث فـــي حمـــاس، إنْ تأكدت، 
ضربة قوية لســـردية قـــدرة حماس على 
الصمود فـــي غزة إلى مـــا لا نهاية وفي 
الوقت نفســـه تغذي تحمّســـا إسرائيليّا 
للاستمرار في مساعي القضاء على زعيم 
حماس في غزة يحيى السنوار من خلال 
التمسك بقرار اجتياح رفح، حيث يعتقد 

الإسرائيليون أنه موجود هناك.
ولئـــن لم تؤكد حماس ولا إســـرائيل 
مقتـــل عيســـى، فـــإن مستشـــار الأمـــن 
القومي الأميركي جيك ســـوليفان قال إن 
”الرجـــل الثالث فـــي حمـــاس قُتل خلال 
عملية إســـرائيلية الأســـبوع الماضي“، 
وذلك فـــي معرض تقديمـــه إحاطة حول 
فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن ورئيـــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال سوليفان إن إســـرائيل ”قضت 
على عـــدد كبير من كتائب حماس وقتلت 
الآلاف من مقاتلي الحركة، من بينهم قادة 

كبار“.
وأضاف ”من المرجح أن بقية القادة 
الكبـــار يختبئون في عمق شـــبكة أنفاق 

حماس، والعدالة ستأتيهم أيضا“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن مقتل عيســـى 
يمنـــح نتنياهـــو دفعـــا معنويـــا كبيـــرا 
يحفّزه على الاســـتمرار في تبني الخيار 
العســـكري لتفكيك حماس، وأنه قد يجد 
فـــي هذا المكســـب النوعـــي داعما قويا 

لخيار اجتياح رفح.
ورفـــض نتنياهو دعـــوة من الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن إلـــى التراجع عن 
الهجوم البري المزمـــع على مدينة رفح. 
ورفـــح هي الملاذ الأخير لأكثر من مليون 
نازح والذي تعتقد إســـرائيل أن مقاتلي 

حماس يتحصنون فيه.
أمـــام  إفـــادة  فـــي  نتنياهـــو  وقـــال 
المشـــرعين الثلاثـــاء إنـــه كشـــف ”بكل 
”أننـــا  الأميركـــي  للرئيـــس  وضـــوح“ 
عازمون على اســـتكمال عمليـــة القضاء 
علـــى هذه الكتائـــب (حماس) فـــي رفح، 
ولا يوجد ســـبيل للقيام بذلك إلا بالعمل 

الميداني“.
وكان القيـــادي المراوغ بحركة حماس 
قد نجا من محاولات اغتيال سابقة ليقضي 
ســـنوات في التخطيط لعمليات توغل في 
إســـرائيل، منها هجوم السابع من أكتوبر 
الماضي الذي أطلق شرارة الحرب الدائرة 

في غزة.
وقـــال مصـــدر فـــي حمـــاس لرويترز 
”الأخ عيســـى عبـــارة عن كابوس يمشـــي 

على الأرض بالنســـبة إلى العدو“، مشيدا 
بمهاراته شبه العسكرية.

عليـــه  يُطلـــق  الـــذي  وعيســـى، 
لقدرته  الفلســـطينيون لقب ”رجل الظـــل“ 
علـــى التخفي عن أعين العـــدو، ارتقى إلى 
المرتبـــة الثالثة داخل الحركة الإســـلامية 

المسلحة.
وشـــكل مع قياديين آخرين في حماس 
مجلسا عســـكريا ســـريا من ثلاثة أعضاء 
علـــى رأس الحركـــة. وخططـــوا لهجـــوم 
الســـابع من أكتوبر ويُعتقـــد أنهم يديرون 
العمليات العسكرية من الأنفاق والشوارع 

الخلفية في غزة منذ ذلك الحين.
وســـيكون مقتل عيســـى بمثابة ضربة 
قويـــة لحمـــاس التي تواجـــه حملة جوية 
وبرية إســـرائيلية لا هـــوادة فيها للقضاء 
عليهـــا وســـحق معقلهـــا في قطـــاع غزة، 
حيث تقول الســـلطات الصحية إن الحملة 
الإســـرائيلية قتلت ما يقارب 32 ألفا حتى 

الآن.

وقد يـــؤدي مقتلـــه أيضا إلـــى تعقيد 
الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق 
النار وإطلاق سراح الرهائن، لكن إسرائيل 
تقـــول إن المحادثـــات مســـتمرة من خلال 

وسطاء مصريين وقطريين.
وردا علـــى ســـؤال حول ما تـــردد عن 
مقتلـــه، قـــال المصدر في حمـــاس إنها قد 
تكون حربا نفسية إسرائيلية. وأضاف أن 
عيسى ساعد على بناء القدرات العسكرية 

لحماس بما في ذلك الصواريخ.
وبحســـب مصـــادر في حمـــاس تعلم 
عيســـى مهارات النجاة من محمد الضيف 
الذي نجا من سبع محاولات اغتيال دبرتها 
إسرائيل وتســـببت في إصابته بتشوهات 

واضطراره إلى استخدام كرسي متحرك.
وكان عيســـى الذي ولد عام 1965 على 
قائمـــة أبـــرز المطلوبيـــن لدى إســـرائيل 
وأصيب في محاولة اغتيال عام 2006 خلال 

لقاء مع الضيف.
ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية 
منزله مرتين خلال اجتياح غزة عامي 2014 

و2021، ما أدى إلى مقتل شقيقه.

وقُتـــل ابن عيســـى، وهو مـــن مؤيدي 
حمـــاس المعروفيـــن، فـــي غـــارة جويـــة 
إســـرائيلية علـــى وســـط قطـــاع غـــزة في 

ديسمبر.
وصنفـــت الولايـــات المتحدة عيســـى 
على أنه ”إرهابـــي عالمي مصنف تصنيفا 
خاصا“ في ســـبتمبر 2019. ومثل الضيف، 
لم تكن ملامحـــه معروفة لدى العامة حتى 
عـــام 2011 عندما ظهر فـــي صورة جماعية 
التقطـــت خـــلال عمليـــة تبـــادل للأســـرى 
والمعتقلين مع إسرائيل كان قد ساعد على 

تنظيمها.
وتكهنت مصادر فلســـطينية بأن كبار 
قـــادة حماس الثلاثة يختبئـــون في أنفاق 
طويلة ومتشـــابكة تحت القطاع، لكنهم قد 
يكونون في أي مكان في غزة، وهي واحدة 
من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.

وشارك عيسى، وربما هو الأقل شهرة 
بيـــن الثلاثـــة، في العديـــد من القـــرارات 
الكبرى التي اتخذتها حماس في السنوات 
القليلة الماضية. وولد الثلاثة في عائلات 
للاجئيـــن فـــروا أو طـــردوا عـــام 1948 من 
المناطـــق التـــي أصبحت بعد ذلـــك تابعة 

لإسرائيل.
وقضى جميعهم ســـنوات في ســـجون 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، إذ قضى عيســـى 

خمس سنوات بداية من عام 1987.
وقضى الســـنوار 22 عاما في السجن 
بداية من عـــام 1988 بتهمة اختطاف وقتل 
جنديين إســـرائيليين بالإضافـــة إلى قتل 
أربعة فلسطينيين متعاونين مع إسرائيل.

وكان الشـــخصية الأبرز من بين 1027 
فلســـطينيا أطلقت إســـرائيل سراحهم في 
عام 2011 مقابل إطلاق سراح أحد جنودها، 
جلعـــاد شـــاليط، الذي أســـرته حماس في 
غارة عبر الحدود قبل ذلك بخمس سنوات.

وكان عيســـى أحد قـــادة حماس الذين 
تفاوضوا على تلك الصفقة.

وكان جيرهارد كونراد، وســـيط وكالة 
الاســـتخبارات الألمانية من عام 2009 إلى 
عام 2011، مـــن بين القلائـــل الذين التقوا 
بعيسى أثناء التفاوض على صفقة التبادل 

المتعلقة بشاليط.
وقال كونراد لقنـــاة الجزيرة ”لقد كان 
دقيقـــا للغايـــة ومحللا حريصـــا. هذا هو 
انطباعي عنه. كان يحفظ الملفات عن ظهر 

قلب“.
وكانت السلطة الفلسطينية، المنافس 
الداخلـــي لحمـــاس، قـــد اعتقلت عيســـى 
وعـــددا مـــن المســـلحين الآخريـــن في ما 
يتصل بهجمات حمـــاس الانتحارية داخل 

إسرائيل في عام 1997.

 طرابلــس - اســـتعرض رئيس حكومة 
عبدالحميد  الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
الدبيبة، في كلمة مســـاء الاثنين، الأموال 
التـــي دخلـــت إلـــى خزينـــة الدولـــة منذ 
وصوله إلى السلطة. وكان لافتا الحديث 
عـــن تعزيـــز احتياطي البلاد مـــن الذهب 
والعملـــة الصعبـــة، في وقـــت يعاني فيه 
الليبيون من تراجع غير مســـبوق للقدرة 

الشرائية.
الإيجابيـــة  الأرقـــام  تتطابـــق  ولا 
للاقتصـــاد الليبـــي التـــي اســـتعرضها 
الدبيبـــة مع الوضع المعيشـــي لليبيين؛ 
حيـــث تزايدت معدلات الفقر بشـــكل لافت 

خلال السنوات الأخيرة.
جـــاء حديث الدبيبة كمحاولة للتأكيد 
علـــى عدم وجود دافع إلـــى إقرار ضريبة 
علـــى بيع الـــدولار كان قـــد أقرها رئيس 
البرلمان عقيلـــة صالح بطلب من محافظ 
المصرف المركزي الصديـــق الكبير، من 
المرجـــح أن تضاعـــف معانـــاة الليبيين 
وبالتالـــي تخلـــق غضبـــا شـــعبيا يبدد 
الجهـــود التـــي بذلها الدبيبة لاســـتمالة 

الشارع.
فـــي  الأمـــوال  مراكمـــة  وتعكـــس 
الاحتياطي النقدي للدولة والشـــروع في 
شـــراء الذهب أن هناك أموالا إضافية قد 
توفرت من عائـــدات النفط، بالإضافة إلى 
الاســـتقرار النســـبي في معدلات الإنتاج 
الـــذي تشـــهده ليبيـــا خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.

تعامــــل  طريقــــة  مراقبــــون  وانتقــــد 
الحكومة مع الإيرادات الإضافية بتحويلها 
إلى نقد أجنبي وذهب بدل استثمارها في 
مشــــاريع تنموية تحرك الاقتصاد وتخلق 
ثــــروة إضافية تحرر الدولــــة من التعويل 

على النفط.
ويواجــــه الدبيبــــة منذ وصولــــه إلى 
الســــلطة تهمة المبالغة فــــي الإنفاق على 
لإنقــــاذ برنامج  خطــــة ”عــــودة الحيــــاة“ 

التنمية، والتي أطلقها سنة 2021.

واقتصرت مشاريع الخطة على صيانة 
وتطوير بعض المنشآت مثل المستشفيات 
والملاعب وإنشاء بعض الطرق والحدائق 

العامة وتطوير شبكة الكهرباء.
ويســــيطر التذمر على أغلب الليبيين 
الذين يعانــــون لتوفير حاجياتهم اليومية 
بســــبب تذبذب سعر الدولار، وهو الوضع 
المرشــــح للمزيــــد من التدهــــور بعد إقرار 
ضريبــــة على شــــراء الدولار تشــــير أنباء 
إلــــى أن الهــــدف منهــــا تحقيــــق عائدات 

ســــتخصص للتنمية تتقاســــمها حكومتا 
الشرق والغرب.

ويرى المراقبــــون أن أولوية الحكومة 
هي حماية الوضع المعيشــــي للمواطنين، 
وهو ما فشلت حكومة الدبيبة في تحقيقه 
بعــــد أن دخلــــت فــــي صــــدام مــــع محافظ 
المصــــرف المركزي، الذي أصر على تنفيذ 
قــــرار عقيلة صالح رغم الجــــدل الذي أثير 

حوله.
ووجــــه المصــــرف المركــــزي الثلاثاء 
تعميما على المصــــارف التجارية يقضي 
بتنفيذ القرار رغــــم رفض الدبيبة وبعض 
النواب الذين طعنوا في قرار عقيلة صالح.
ويزيد تعجيــــل مصرف ليبيا المركزي 
بوضــــع قــــرار رئيــــس مجلــــس النــــواب، 
بخصــــوص الرســــم على ســــعر الصرف، 
موضــــع التنفيذ الوضع تعقيدا، لاســــيما 
وأن أغلــــب أعضــــاء مجلس النــــواب غير 
موافقين علــــى القرار، فيما أعلنت حكومة 

الوحدة الوطنية رفضها التام للقرار.
ورفض الدبيبة القانون محذرًا من آثار 

سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
وقــــال فــــي كلمــــة متلفــــزة خاطب من 
خلالها الشــــعب الليبي إن احتياطي ليبيا 
من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار وهو 
ما يكفيها لســــنوات، وإن حكومته سددت 
كامــــل الدين العام وصفرتــــه بعد أن ناهز 
154 مليــــار دينار، كما نجحت في تخفيض 
التضخم بنســــبة 5 فــــي المئة عــــام 2022 
وبنسبة 18 في المئة خلال العام الماضي.
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مقتل الرجل الثالث في حماس 

ضربة لسردية الصمود في غزة

 الريــاض - ليس مــــن المفاجئ أن تكون 
أرباح شــــركة أرامكو السعودية في 2023 
أقــــل مما كانــــت عليــــه خــــلال 2022، فقد 
انخفض متوسط ســــعر برميل خام برنت 
القياسي بأكثر من 18 في المئة على مدار 
العــــام، أي مــــن 100.93 دولار إلــــى 82.49 

دولار.
وبلغــــت نســــبة التراجــــع فــــي أرباح 
أرامكو حوالي 25 في المئة بسبب الفروق 
التشــــغيلية القياســــية، بالإضافــــة إلــــى 

الانخفاض المباشر في أسعار النفط.
لكن المفاجئ هو استمرار الشركة في 
دفع مبلغ ضخم من الأرباح لمســــاهميها 
مــــن المؤسســــات والدولــــة. كمــــا زادت 
المدفوعــــات بنســــبة 30 فــــي المئــــة رغم 

انخفاض الأرباح الكبير.

ويُرجع الكاتب ســــايمون واتكينز في 
تقرير لــــه بموقع أويل برايــــس الأميركي 
ســــبب عبء الديون الفعلي الاســــتثنائي 
الحقيقــــي لــــدى أرامكو إلــــى ولادة فكرة 
تعويم الشــــركة خــــلال 2016 في طرح عام 

أولي.
وكانت السعودية في 2016 قد خسرت 
2016) التي  حرب أســـعار النفط (2014 – 
شـــنتها لتعطيل قطاع النفـــط الصخري 
الأميركـــي الناشـــئ آنـــذاك أو تدميـــره 

نهائيا.
وشــــهدت هذه المرحلــــة اقتراح فكرة 
تعويــــم أرامكو الســــعودية. وبرزت ثلاث 

مزايا نظرية لهذا النهج:
 أولا، يمكــــن أن تجمع المملكة الكثير 
مــــن الأمــــوال وتوظيفهــــا فــــي تعويض 

التأثيــــر الكارثي اقتصاديــــا الذي خلفته 
حرب أسعار النفط.

ثانيا، يمكن أن يعزز هذا النهج سمعة 
الســــعودية في الأسواق المالية العالمية، 
مــــا سيســــاعد علــــى تســــريع المزيد من 
الاكتتابات العامة الأولية ودعم الاستثمار 
الأجنبي في أســــواق رأس المال المحلية 

في المملكة على نطاق أوسع.
ثالثا، يمكن توظيف الأموال الفائضة 
من الاكتتاب العام لشــــركة أرامكو، وغيره 
من الاكتتابات العامة الجديدة، في إطلاق 
”برنامج التحــــول الوطنــــي“ الذي يهدف 
إلــــى تنويــــع اقتصــــاد المملكــــة وإنهاء 

اعتماده على صادرات النفط.
الســـعودية  الشـــخصيات  وأكـــدت 
رفيعة المســـتوى، التي شـــكّلت الفكرة، 

لأعضاء آخرين أكثر تشـــككا في العائلة 
المالكة أن أرامكو لن تواجه مشـــكلة في 
الإدراج في إحدى البورصات الرئيســـية 

في العالم.
وقالت إنها تضمـــن الطلب على بيع 
مـــا لا يقل عـــن 5 فـــي المئة من أســـهم 
الشركة، وإن هذا سيدر ما لا يقل عن 100 
مليار دولار من الأموال التي تشتد حاجة 
الســـعودية إليهـــا، ما ســـيضع تقييما 

للشركة لا يقل عن 2 تريليون دولار.

لكن هــــذا التفاؤل لم يكــــن في محله؛ 
فكلما درس المستثمرون الدوليون أرامكو 

أكثر قلّ إعجابهم بفكرة الاستثمار فيها.
وطُرحت تساؤلات أخرى عما إذا كانت 
أرامكــــو -ومســــاهموها المســــتقبليون- 
ســــتتمتع بامتيازاتهــــا النفطية الخاصة 
بعد الاكتتاب العام وما إذا كانت ستتخذ 
قراراتها الخاصة بالحفر بناء على أفضل 

دوافعها المالية.
لكــــن ردود أرامكــــو لم تكــــن مطمئنة. 
سيشــــمل  العــــام  الاكتتــــاب  إن  وقالــــت 
امتيازات، لكن الآبار الفعلية ســــتظل ملكا 

للدولة كما كانت من قبل.
ونتيجة لهذه العوامل لم تســــمح أي 
بورصــــة دولية رئيســــية لشــــركة أرامكو 

بالإدراج فيها.

ثم عرضت الصين شــــراء حصة 5 في 
المئة من الشــــركة في طــــرح خاص خلال 
هــــذه المرحلــــة، وهــــو ما كان سيســــمح 
اقترحوا  الذين  الســــعوديين  للمسؤولين 

الاكتتاب العام بحفظ ماء الوجه. 
وتقرر بــــدلا من قبول العــــرض تقديم 
مجموعــــة مــــن الحوافــــز الإضافيــــة إلى 
المســــاهمين المحتمليــــن لقبــــول عرض 
الاكتتاب العام في أرامكو. وشملت ضمان 
الحكومة السعودية أنها ستدفع توزيعات 
أرباح بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020، 
مقسمة بالتساوي إلى دفعات بقيمة 18.75 

مليار دولار كل ثلاثية مهما حدث.
لكن الآن لم يعد بإمــــكان المملكة بيع 
1.5 في المئة فقط من أرامكو، وليس نسبة 

الـ5 في المئة. 

هل بالغت أرامكو في تقديم نسبة الأرباح إلى المساهمين رغم تراجع الإيرادات

أين التنمية 

في الاستعراض المالي للدبيبة؟
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كثرة الوعود والتصريحات لا تقنع الليبيين

تعويم أرامكو أصبح 
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جدل في المغرب حول سلسلة {ولاد يزة}: 

هل أساءت إلى رجال التعليم 



 الخرطــوم - كشـــفت وثيقـــة أعدتهـــا 
أطراف مدنية سودانية عن خارطة طريق 
لإنهـــاء ”حرب الجنرالين“ التي شـــارفت 
ليبقـــى  الأول،  عامهـــا  اســـتكمال  علـــى 
السؤال القائم حول مدى تجاوب قيادتي 

الجيش والدعم السريع معها.
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان 
”مقترح الحل السياســـي لإنهـــاء الحرب 
وتأسيس الدولة الســـودانية“، ونشرتها 
مجلـــة ”المجلة“ وقف الأعمـــال العدائية 
وهدنـــة لشـــهرين، ثـــم تشـــكيل حكومة 
انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة 

تستمر عشرة سنوات.
وقالت المجلـــة إن الوثيقـــة، تحظى 
بدعـــم أطراف دولية وعربية، وهي تتألف 
من ثلاثة أقســـام، شـــملت مبادئ وأسس 
الحل الشـــامل ووقف العدائيات (الأعمال 
الإنســـانية،  والمســـاعدات  العدائيـــة) 

بالإضافة إلى العملية السياسية.

وجاءت صياغـــة الوثيقة بمبادرة من 
رئيـــس تنســـيقية القوى المدنيـــة تقدم، 
عبداللـــه حمـــدوك، وتجمـــع المهنييـــن 
الســـودانيين، واستندت إلى جهود الحل 
الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع 
في 11 مايو 2023، وخريطة طريق ”إيغاد“ 
والاتحـــاد الإفريقـــي وإعـــلان المبـــادئ 

الموقع في المنامة.
ويأتـــي طـــرح الوثيقـــة بالتزامن مع 
الأميركي  المبعـــوث  يقودهـــا  تحـــركات 

الجديد إلى الســـودان توم بيرييلو الذي 
بـــدأ قبل أيـــام جولة أفريقيـــة كانت آخر 

محطاتها القاهرة.
وكان بيرييلو التقى الأسبوع الماضي 
وفدا من تنســـيقية تقدم فـــي أديس أبابا 
قدم له وجهـــة نظر التنســـيقية حيال ما 
يجري ورؤيتها للحل في الســـودان، وقد 
لاقى ذلـــك تفاعلا إيجابيا مـــن المبعوث 
الأميركي الـــذي أكد وجود تناغم أميركي 

مع موقف تقدم.
ويرى مراقبـــون أن المبادرة التي تم 
تســـريب بنودها قد تشـــكل قاعـــدة بناء 
لتســـوية سياســـية لكن الأمر يحتاج إلى 
دعـــم دولي قـــوي للضغط علـــى الطرفين 
المتحاربين ولاسيما على الجيش، الذي 
يرفـــض قائـــده الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، حتى الآن القبول بأي تســـوية 
سياســـية، مصرا على المضـــي قدما في 
الحرب إلى حين تحقيق حســـم عسكري، 

لا يبدو أنه في وارد التحقق.
وتوســـعت الاشـــتباكات العنيفة بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
لتشـــمل إلى جانب العاصمـــة الخرطوم، 
مدن الفاشـــر (غرب) وبابنوسة (جنوب) 

والفاو (شرق).

وتأتـــي هذه التطورات بعـــد أيام من 
إعلان الجيش سيطرته على أجزاء واسعة 

من مدينة أم درمان غربي الخرطوم.
وقال الجيش الســـوداني في بيانات 
منفصلـــة إن قواته ”صـــدت هجوما على 
ســـلاح الإشـــارة (تابع للجيـــش) بمدينة 
بحري شـــمالي الخرطوم وكبـــدت العدو 
(الدعـــم الســـريع) خســـائر فادحـــة فـــي 

الأرواح والعتاد“.
وأضاف أن ”قوات ســـلاح المدرعات 
بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم نفذت 
عمليات نوعية ودمرت ارتكازات المليشيا 

(الدعم السريع ) بمنطقة جبرة“.
كما ذكـــر الجيش أن قواته في منطقة 
الفـــاو شـــرقي البلـــد المتاخمـــة لولاية 
الجزيرة (وسط) تمكنت من تدمير عربات 
قتالية واســـتلمت أخرى من قوات الدعم 

السريع.
ولـــم يصدر عن قوات الدعم الســـريع 
تعليق على بيانات الجيش. وأفاد شهود 
عيان للأناضول الاثنين، بأن قوات الدعم 
الســـريع ”هاجمت قيادة الفرقة 22 مشاة 

بمدينة بابنوسة بولاية غرب دارفور“.
”القصـــف  أن  الشـــهود  وأضـــاف 
المدفعي بيـــن الجيش والدعم الســـريع 

أدى إلى ســـقوط قتلـــى وجرحى مدنيين 
(دون ذكر عدد)“.

وذكـــرت صحيفة ”ســـودان تربيون“ 
الخاصة، الاثنيـــن، إن ”المعارك العنيفة 
بين الجيش والدعم السريع في بابنوسة، 
خلفـــت أعـــدادا كبيـــرة (لـــم تحددهـــا) 
مـــن القتلـــى والجرحـــى فـــي صفـــوف 
المدنييـــن، ونـــزوح عشـــرات الآلاف من 

المدينة“.
كما تجـــددت الاشـــتباكات في مدينة 
الفاشـــر بولايـــة شـــمال دارفـــور، بيـــن 
وأدت الي  الجيـــش و“الدعـــم الســـريع“ 
ســـقوط إصابات بين النازحين في مخيم 

”نيفاشا“ بالمدينة.
وذكـــر المتحـــدث باســـم تنســـيقية 
النازحين واللاجئين بمدينة الفاشـــر آدم 
رحال في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن 
“ 4 أشـــخاص في مخيم نيفاشا أصيبوا، 

إثر تجدد الاشتباكات بالأحياء الشمالية 
لمدينة الفاشر“.

ومنذ منتصف أبريـــل 2023، يخوض 
الجيـــش الســـوداني و“الدعم الســـريع“ 
حربـــا خلّفت حوالي 13 ألفـــا و900 قتيل 
وأكثر مـــن 8 ملايين نـــازح ولاجئ، وفقا 

للأمم المتحدة.
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السنة 46 العدد 13076  أخبار
خارطة طريق سودانية تتضمن هدنة 

لشهرين ثم تشكيل حكومة انتقالية
نجاح المبادرة رهين بمدى التفاف المجتمع الدولي حول دعمها

ــــــق التي أتت  تشــــــكل خارطة الطري
بمبادرة من رئيس تنســــــيقية القوى 
ــــــة "تقدم" عبدالله  المدنية الديمقراطي
حمدوك بارقــــــة أمل بالنســــــبة إلى 
السودانيين لإنهاء الحرب المستمرة 
ــــــذ أبريل الماضــــــي، لكن نجاحها  من
يبقى رهينا بمــــــدى التفاف المجتمع 

الدولي حول دعمها.

 غــزة - تقـــول أوســـاط فلســـطينية إن 
إســـرائيل تتعمد تقويـــض مقومات الحكم 
لحماس فـــي قطاع غزة، مـــن خلال ضرب 
العلاقـــة بيـــن الحركـــة وبيـــن العائـــلات 
والعشائر الفلسطينية، تمهيدا لمرحلة ما 

بعد الحرب على القطاع.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن كل أجهزة 
الحركـــة، بما فـــي ذلك الجهازيـــن الأمني 
والإداري، باتـــت هدفـــا إســـرائيليا، وهو 
مـــا يتضـــح فـــي عمليـــة اغتيـــال العميد 
فايـــق المبحوح، مســـؤول التنســـيق مع 
العشـــائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونـــروا) لإدخال وتأمين 

المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي الاثنين 
أنه قتـــل رئيس مديريـــة العمليات بجهاز 
الأمن الداخلـــي في حماس فائق المبحوح 
داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث 
تجري مواجهات مســـتمرة بيـــن الجيش 
الإســـرائيلي ومقاتلي حماس، وأدت حتى 
الثلاثاء إلى مقتل أكثر من 50 فلســـطينيا، 

واعتقال قرابة 200 آخرين.
وقـــال المحلـــل السياســـي إبراهيـــم 
المدهـــون إن ”اغتيال إســـرائيل لعميد في 
الشـــرطة الفلســـطينية أمـــر خطير وليس 
الحـــدث الأول، فهـــو يأتي ضمن سلســـلة 
اســـتهدافات طالت كوادر شـــرطية وأمنية 

بمحافظات غزة المختلفة“.
وأشـــار إلى أن الاغتيـــال ”يدل على أن 
الاحتلال معني بنشر الفوضى، ويستهدف 
اللجان الشعبية والشـــرطة وكل من يعمل 
على اســـتقرار غزة“. وأوضح أن العشائر 
الفلسطينية رفضت التعامل مع إسرائيل، 
وفضلـــت البقاء مع تنســـيقها مـــع جهاز 
الشـــرطة، ولهـــذا أقدمـــت إســـرائيل على 

اغتيال المبحوح.
ويعتقد المدهون أن الســـماح بدخول 
المســـاعدات الإنسانية لشـــمال قطاع غزة 
خـــلال اليوميـــن الماضييـــن، يهـــدف إلى 
معرفـــة آليـــة عمل الشـــرطة الفلســـطينية 
مع العشـــائر، وتوجيه عمليات استهداف 

واغتيال، مثلما حصل مع المبحوح.
ويرى أن إســـرائيل تعمـــل على ضرب 
الأجهـــزة الإدارية في قطاع غزة، والمكونة 
من الشـــرطة التـــي بدورهـــا تحافظ على 
الاســـتقرار. وأشـــار إلى أن المبحوح هو 
”أحـــد أركان عمـــل الشـــرطة المدنية، ومن 
الطبيعـــي أن يديـــر العمل مـــن أيّ مكان، 
ولقـــد لعـــب دورا إيجابيا خـــلال اليومين 
الماضيين أثناء التنسيق مع العشائر في 
تسليم وتوزيع المساعدات، وهذا ما أزعج 

إسرائيل ودفعها لاغتياله“.
بدوره، يقول أســـامة المغيـــر، الكاتب 
والمحلل الفلســـطيني ”في هـــذه المرحلة 
الزمنية، تشكل مسألة الإشراف على توزيع 
المســـاعدات عنوان الحكم والسيطرة في 
القطاع، وتريد إســـرائيل أن تمنع حماس 

من هذه الصورة“.
ويرى أن ”الهدف المركزي لإســـرائيل 
من عمليـــة اغتيال المبحـــوح هو القضاء 
على مقوّمات الحكم المدني لحركة حماس 
فـــي قطاع غـــزة، وجعلها غير قـــادرة على 

السيطرة على الأرض وسكان القطاع“.
ويشير إلى أن إسرائيل تحاول ترجمة 
ذلـــك من خـــلال تصفيـــة عناصـــر الحركة 
الناشـــطين على الأرض، وقطع الصلة بين 
حماس والفئات الفلســـطينية القائمة في 

القطاع من عشائر وعائلات.
ويعتقـــد المغير أن إســـرائيل تســـعى 
من خـــلال عملية الاغتيال لربط العشـــائر 
والعائلات معها سياسيًا وأمنيًا، في إطار 
نظـــام الحكم الجديد الذي تســـعى لفرضه 

في اليوم التالي للحرب.
حاولـــت  الماضيـــة  الأيـــام  وخـــلال 
إســـرائيل من خـــلال أطراف ومؤسســـات 
دوليـــة إيجاد بديل عن إدارة حركة حماس 
لقطاع غزة، عبر هيئات مدنية من العشائر، 
لكن هـــذه المحاولات واجهت تحفظات من 
العائلات الفلسطينية، التي تخشى من أن 

تجد نفسها في مواجهة مع حماس. ووفق 
مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين ومصادر 
محليـــة، فـــإن أطرافـــا دوليـــة اجتمعـــت 
مؤخـــرا، بتوجيه إســـرائيلي مـــع عائلات 
فلســـطينية بمدينة غـــزة، لتولي أدوار في 
إدارة القطـــاع. وإضافة إلى محاولة إزاحة 
حماس عن حكم غزة، تهدف إســـرائيل من 
وراء هذه الخطوة إلى إعادة نفوذ العائلات 
في القطـــاع. وقبيل ســـيطرة حماس على 
حكم غزة فـــي 2007، كانت بعض العائلات 
تتمتـــع بنفوذ كبير، إضافـــة إلى امتلاكها 
أســـلحة فرديـــة متنوعـــة، ما تســـبب في 
خلافات وحالة من الفلتان الأمني، وهو ما 

نجحت الحركة في القضاء عليه.
الســـنوات  خلال  العائلات  وحافظـــت 
وشـــكل  الحالـــة  هـــذه  علـــى  الماضيـــة 
مخاتيرهـــا (أعيانهـــا) لجانـــا وتجمعات 
لإنهـــاء أيّ خلافات أو مشـــاكل مجتمعية 
بالتنســـيق مع الحكومة. وفـــي 11 مارس 
الجـــاري، قال تجمـــع القبائل والعشـــائر 
والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن 
القبائل ليست ”بديلا عن أيّ نظام سياسي 
بـــل مكـــون مـــن المكونـــات  فلســـطيني“ 
ولحمايـــة  للمقاومـــة  و“داعـــم  الوطنيـــة 

الجبهة الداخلية“ في مواجهة إسرائيل.

واعتبـــرت حركـــة حمـــاس، أن اغتيال 
إســـرائيل فايق المبحوح، منســـق إدخال 
المســـاعدات الإنســـانية إلى شـــمال غزة، 
يهدف إلى ”نشـــر الفوضى وضرب السلم 

المجتمعي في القطاع“.
مـــن  دفعتـــان  وصلـــت  ومؤخـــرا 
المساعدات لأول مرة منذ نحو 4 أشهر إلى 
مدينة جباليا شمال قطاع غزة، عبر شارع 
صلاح الدين الذي يربط بين جنوب القطاع 
وشـــماله، بتأمين من العشـــائر والعائلات 

وجهاز الشرطة في حكومة غزة.
وجـــراء الحـــرب وقيـــود إســـرائيلية، 
بات ســـكان غزة ولاســـيما محافظتي غزة 
والشـــمال على شـــفا مجاعة، في ظل شح 
شـــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء 
والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني 
من ســـكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل 
منـــذ 17 عامـــا.ولا مؤشـــر حتـــى الآن عن 
إمكانية تحقق هدنة إنسانية، رغم الجهود 

الدولية للضغط على إسرائيل.
الخارجيـــة  وزارة  متحـــدث  وأعلـــن 
الثلاثـــاء،  الأنصـــاري،  ماجـــد  القطريـــة 
اســـتئناف المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة 
بين إســـرائيل وحركة حمـــاس في الدوحة 
للتوصـــل إلى وقف لإطـــلاق النار وصفقة 
لتبادل الأســـرى، مبينا أن اجتماع الاثنين 

حمل رد تل أبيب على مقترح حماس.
وفي وقت ســـابق الثلاثاء، عاد رئيس 
جهاز الموساد دافيد بارنياع إلى إسرائيل 
قادما مـــن الدوحة، بعد زيارة اســـتغرقت 
ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء 
المصريين والقطريين بشأن التوصل إلى 
صفقة مع حمـــاس، فيما ظل الفريق الفني 

الإسرائيلي في قطر.
وقال الأنصـــاري في مؤتمـــر صحفي 
أسبوعي، إنه تم استئناف المفاوضات في 
الدوحة، وإن الاجتماع الذي عقد (الاثنين) 
حمل الرد الإسرائيلي على مقترح حماس.

وأضـــاف ”انتقلنـــا إلـــى الاجتماعات 
التقنيـــة، رئيس الموســـاد غـــادر الدوحة، 
لكـــن الفريـــق الفنـــي الإســـرائيلي لا يزال 

مجتمعا“.
وحـــذّر المتحـــدث القطري مـــن مغبة 
إقدام إســـرائيل على شن هجوم بري على 
مدينة رفح (جنـــوب) المكتظة بالنازحين، 
معتبرا أن ”أي هجوم إسرائيلي على رفح 

سيؤثر سلبا في التوصل إلى اتفاق“.

إسرائيل تعمل على تقويض 

مقومات حكم حماس 

تحضيرا لليوم التالي

هل تفضي التحركات الأميركية إلى كسر الجمود السياسي

اليأس يعتصر الغزيين

 دمشــق - تشــــهد الحــــرب الأهلية في 
سوريا جمودا مستمرا منذ سنوات، حيث 
انقسمت البلاد إلى مناطق تسيطر عليها 
حكومــــة الرئيس بشــــار الأســــد، وأخرى 
موزعة بيــــن جماعــــات جهاديــــة وقوات 

كردية.
وحذر مراقبون من تصاعد العنف مرة 
أخرى مع دخول الصراع عامه الرابع عشر 
يــــوم الجمعة، لكن جل اهتمــــام المجتمع 
الدولي انصــــب على أزمــــات أخرى، مثل 
الهجوم الروســــي على أوكرانيا والحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفــــي قريــــة النيــــرب في جيــــب إدلب 
الشــــمالي الغربــــي الــــذي تســــيطر عليه 
فصائــــل جهاديــــة يحــــاول علــــي الأحمد 
الحفاظ علــــى دفء منزلــــه المدمر جزئيا 
بإشــــعال أغصان من شــــجرة الزيتون في 

موقد.
واستُهدف مسكن الأحمد خلال جولة 
القصــــف الأخيــــرة التي شــــنتها القوات 
الحكوميــــة. لكنه بدا فــــي حالة أفضل من 
العديــــد من المنازل المحيطــــة به، والتي 

تحولت إلى أنقاض.
 ويضطــــر الأحمد إلى مغــــادرة منزله 
كلما بــــدأت جولة قصف جديدة، ويحتمي 
في أحــــد مخيمات النازحين القريبة حتى 
يهدأ الوضع ويتمكن من العودة وإصلاح 

الأضرار.
وقــــال ”نعــــود ليــــوم أو يوميــــن، ثم 
يقصفوننا. فنغادر لبضعة أيام، ثم نعود 

إلى قريتنا لنجد منازلنا مدمرة“.
وكشــــفت لجنــــة التحقيق المســــتقلة 
بشأن ســــوريا، والتي أُنشئت عبر مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 
وقت ســــابق أن البلاد شهدت أسوأ موجة 

عنف منذ عام 2020.

واندلعــــت الحــــرب الســــورية في عام 
نصــــف  حوالــــي  أرواح  وحصــــدت   2012
مليون شــــخص وشــــرّدت نصف ســــكان 
البلاد الذين كان عددهم 23 مليون نســــمة 

قبل اندلاعها.
وجاءت الحرب في أعقاب احتجاجات 
ســــلمية اندلعت في مــــارس 2011، وكانت 
الاحتجاجات جزءا من انتفاضات الربيع 
العربي الشــــعبية التي انتشرت في معظم 
أنحاء الشــــرق الأوسط في عام 2011. لكن 
الحكومة الســــورية قابلتهــــا بحملة قمع 

وحشية.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى 
حــــرب أهلية شــــاملة. وزاد تدخل القوات 
الأجنبية مــــن مختلف أطراف الصراع في 
تعقيدها. كما ســــاءت الأمــــور إثر صعود 
الجماعات المرتبطــــة بتنظيم القاعدة ثم 
تنظيم الدولة الإسلامية حتى هزيمته في 

عام 2019.
وشــــاركت روســــيا وإيــــران، حليفــــا 
الأسد الأكبرين، بشكل مباشر في الحرب. 
ودعمــــت تركيا مجموعة مــــن التنظيمات 

الجهادية.
في المقابــــل دعمت الولايات المتحدة 
القــــوات الكرديــــة الســــورية فــــي القتال 
ضد تنظيم الدولة الإســــلامية. كما نفذت 
إســــرائيل غارات جوية اســــتهدفت حزب 
الله اللبناني والقوات الإيرانية المنتشرة 

في سوريا.
وبمرور الوقت بلغت ســــاحات القتال 
طريقا مســــدودا في الدولــــة التي مزقتها 

الحرب.
وانطلــــق التصعيــــد الأخيــــر بغــــارة 
شُــــنّت في أكتوبــــر الماضي عبــــر طائرة 
مــــن دون طيار على حفل تخرج في الكلية 
الحربيــــة بمدينــــة حمص التي تســــيطر 

عليها الحكومة. وأسفر الهجوم عن مقتل 
العشرات.

وقالـــت لجنـــة التحقيـــق المســـتقلة 
الدوليـــة إن الحكومة الســـورية والقوات 
الروسية المتحالفة معها قصفت الشمال 
الغربي الذي تســـيطر عليه هيئة تحرير 
الشـــام وأصابت ”مستشـــفيات ومدارس 
وأســـواقا ومخيمـــات للنازحيـــن داخليا 

كانت معروفة وواضحة“.
الإســـرائيلية  الضربات  واســـتهدفت 
المتكررة بشـــكل متزايـــد أهدافا مرتبطة 
بإيران في المناطق التي تســـيطر عليها 
الحكومـــة فـــي ســـوريا. لكـــن الهجمات 
تصيـــب المدنييـــن أيضـــا فـــي بعـــض 

الأحيان.

وصعّدت تركيا هي الأخرى هجماتها 
علـــى القـــوات الكرديـــة المدعومـــة مـــن 
الولايات المتحدة في شمال شرق  البلاد. 
كما شن مسلحون من خلايا تنظيم الدولة 
الإســـلامية هجمـــات متفرقة فـــي أجزاء 
مختلفة من البلاد، اســـتهدفت بالأساس 

القوات الحكومية السورية.
وشهدت المناطق التي تسيطر عليها 
هيئـــة تحرير الشـــام المرتبطـــة بتنظيم 
القاعدة اضطرابات في الأسابيع الأخيرة 
أيضـــا، حيـــث اندلعـــت احتجاجات في 
إدلـــب. ولا يوجـــد حل في الأفـــق للأزمة 
الســـورية التـــي تعانـــي مـــن كل طبقات 

الصراع المتعددة والمعقدة.

وقال ديفيد كاردن، نائب منسق الأمم 
المتحــــدة الإقليمي للشــــؤون الإنســــانية 
للأزمة السورية، خلال زيارة أداها مؤخرا 
إلى شــــمال غرب ســــوريا، ”إن خطة الأمم 
المتحدة للاستجابة الإنسانية لسنة 2023 
لم تتلق ســــوى 38 في المئة من الخمســــة 

مليارات دولار المطلوبة“.
وأكد كاردن أن هذا كان أدنى مستوى 

منذ أن أصدرت الأمم المتحدة نداءاتها.
وأضاف المسؤول الأممي ”يوجد 4.2 
مليون شــــخص محتاج في شــــمال غرب 
ســــوريا. ويمثل الأطفــــال مليونين منهم، 
من بينهم مليون شــــخص لا يذهبون إلى 

المدرسة. هذا جيل ضائع“.
وضاعف بؤس سوريا الزلزال المدمر 
الذي شهدته في السادس من  فبراير 2023 
وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر 
وأودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص في 

تركيا وسوريا.
وقتل نحــــو 6 آلاف منهم في ســــوريا 
وحدها، خاصة في الشمال الغربي، حيث 
يعتمد 4.5 مليون شخص على المساعدات 

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
المتحــــدة  الأمــــم  وكالات  وتكافــــح 
والمنظمات الإنســــانية الأخــــرى لتمويل 
البرامــــج التــــي توفر شــــريان الحياة في 
ســــوريا، وتُرجع  الــــوكالات التقصير إلى 
إرهــــاق المانحيــــن وجائحــــة كوفيد – 19 
والنزاعــــات في أماكن أخرى التي اندلعت 

خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة في ديســــمبر أنه سيوقف 
برنامجه الرئيســــي للمساعدة في سوريا 
قبــــل انقضاء الســــنة الحاليــــة، في وقت 
يفتقر فيه أكثر من 12 مليون ســــوري إلى 

الغذاء بشكل منتظم.

المجتمع الدولي يتغافل عن أزمة سوريا المستمرة

أي هجوم على رفح 

سيؤثر سلبا في 

التوصل إلى اتفاق

ماجد الأنصاري

المبادرة تشمل مبادئ 

وأسس الحل الشامل ووقف 

العدائيات والمساعدات 

الإنسانية، بالإضافة إلى 

العملية السياسية

يوجد 4.2 مليون 

شخص محتاج في 

شمال غرب سوريا

ديفيد كاردن



 الســليمانية (العــراق) - وجّهت تركيا 
مجدّدا اتهاماتهــــا لحزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني بالتعاون مع حــــزب العمال 
الكردســــتاني المصنّــــف من قبلهــــا ككيان 
إرهابــــي ويخــــوض جيشــــها حربــــا ضدّ 
مســــلّحيه الذيــــن تتمركــــز أعــــداد منهــــم 

بمناطق شمال العراق.
ودعــــا وزير الخارجيــــة التركي هاكان 
فيــــدان قادة حزب الاتحاد إلى الرجوع عن 
”خطئهــــم“ المتمثل في التعــــاون مع حزب 

العمّال مؤكّدا مضي بلاده في حربها على 
الأخير داخل الأراضي العراقية.

وجــــاء كلام فيــــدان في ســــياق تركيز 
شــــديد للخطــــاب السياســــي والإعلامــــي 
التركــــي على موضوع الحــــرب ضد حزب 
العمال داخــــل العراق والتي وعد الرئيس 
رجب طيب أردوغان مؤخّرا بحســــمها في 

ظرف أشهر قليلة قادمة.
وترافــــق هــــذا الخطاب مــــع تحركّات 
كثيفــــة من قبل كبــــار المســــؤولين الأتراك 
باتجــــاه العراق، وقالت مصادر سياســــية 
إنها جزء من الاســــتعدادات التركية لشنّ 
عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية قد 
تكون الأوســــع نطاقا منذ بدء الحرب بين 
القوات التركية وحزب العمّال الكردستاني 

قبل نحو أربعة عقود من الزمن.
وتحدّثت المصادر عن حالة من التقارب 
الكبيــــر بين بغــــداد وأنقرة بشــــأن الجهد 
الحربي التركي ضدّ مواقع تمركز مقاتلي 
الحزب في مناطق شــــمال العــــراق، الأمر 
الذي يمنح تركيا ضوءا أخضر لتوســــيع 

نطاق حربها في تلك المناطق.
وقالت المصــــادر إنّ ذلك التقارب مبني 
على مصالح اقتصادية متنامية بين تركيا 
والعراق، غير مســــتبعدة حــــدوث تعاون 
بين الطرفين لإغلاق ملف حزب العمّال في 
نطاق صفقة تشــــمل حلحلــــة قضية المياه 
المؤرقة للسلطات العراقية بسبب تناقص 
موارد العراق من الماء جرّاء حالة الجفاف 
واحتجــــاز تركيا داخل ســــدودها لكميات 

متزايدة من مياه نهري دجلة والفرات.
وتشــــمل حالة الوفاق مع تركيا بشأن 
مواجهــــة حــــزب العمــــال بدرجــــة أوضح 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني القائد 
لحكومة إقليم كردســــتان العــــراق، والذي 
أقامت قياداته من أســــرة بارزاني علاقات 
مصلحية وثيقة مــــع أنقرة جعلتها تغض 
النظر عــــن العمليات العســــكرية التركية 
التي يجري كثير منهــــا في مناطق واقعة 

ضمن مجال نفوذ الحزب.

لكن حزب الاتحّاد الوطني الكردستاني 
مـــا يزال يمثّل الاســـتثناء فـــي الموقف من 
حـــزب العمّال الكردســـتاني، ولا يبدي أي 
تجاوب مع مساعي تركيا لإشراك الأطراف 
العراقيـــة فـــي الحـــرب ضـــدّه، ما يفسّـــر 
الاتهامـــات التركيـــة لحزب الاتحـــاد بدعم 

الارهاب واحتضانه في مناطق نفوذه.
فـــي  الأتـــراك  المســـؤولون  ويســـتند 
اتهاماتهـــم لحـــزب الاتحّاد علـــى العلاقة 
الجيـــدة التي يقيمها رئيـــس الحزب بافل 
جـــلال طالبانـــي مـــع عـــدد مـــن القيادات 
الكرديـــة المعارضـــة للنظـــام التركـــي في 
المنطقـــة بما فـــي ذلك قيادة قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ”قســـد“ المتصدية للتوسّـــع 

التركي داخل الأراضي السورية.
وراوح فيـــدان فـــي خطابه تجاه حزب 
الاتحّـــاد بـــين اتهامـــه برعايـــة الإرهـــاب 
ومحاولة اســـتمالته، قائلا خلال مشاركته 
في برنامـــج تلفزيونـــي ”رغبتنـــا هي أن 
يتراجـــع أصدقاؤنـــا في الســـليمانية عن 
خطئهـــم قبـــل فـــوات الأوان، وأن يوطدوا 
صداقتهم مع تركيا اليوم أيضا كما فعلوا 
فـــي الماضـــي، وأن نتحرك نحو مســـتقبل 

مشترك معا“.

ويشـــارك حـــزب الاتحّـــاد فـــي قيادة 
ســـلطات إقليم كردســـتان العراق ويمتلك 
مجال نفوذ له في الإقليم يتركّز أساسا في 
محافظة الســـليمانية التي تقول تركيا إنّ 
بعـــض مناطقها تحوّلت إلـــى ملاذ لمقاتلي 
حـــزب العمّال، وســـبق لهـــا أن قامت بناء 
على ذلـــك بقصف مطار عربـــت بالمحافظة 

باستخدام الطيران المسيّر.
ويبدو أن تركيا تريد أن تشمل مناطق 
الكبيرة  العســـكرية  بعمليتها  السليمانية 
ضد مقاتلي حـــزب العمّال لكنّ عدم تعاون 
حزب الاتحاد معها ما يزال يشـــكّل العقبة 

الأخيرة أمامها.
وأشار وزير الخارجية التركي بوضوح 
إلى طموح بلاده لإشراك مختلف الأطراف 
العراقيـــة في حربهـــا ضد حـــزب العمال 
قائلا ”ســـنبني المســـتقبل معا فـــي أربيل 
والســـليمانية وبغـــداد وكركوك والموصل، 

ولا مكان للتنظيمات الإرهابية هناك“.

كما وجّـــه فيـــدان تهديـــدات مبطّنة 
لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وقال 
مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت هناك 
إجـــراءات عملية ســـتتخذها الســـلطات 
التركية ضدّ الحزب ”ماذا تتوقع مني أن 
أفعل طالما أنـــك تدعم عدوي.. واجبي أن 

أمنع استفادة العدو منك“.
ودعا قادة حزب الاتحاد ”إلى التخلي 
عن التعـــاون مـــع تنظيم حـــزب العمال 
لأنـــه ليس في صالحهـــم“، مضيفا ”أهل 
الســـليمانية أصدقاء لتركيا ولا يمكن أن 
تكون لديهم مصلحة مع تنظيم إرهابي“.

واعتبـــر الوزير ما ســـماه ”العلاقات 
الوطنـــي  الاتحـــاد  لقيـــادة  الوطيـــدة“ 
الكردســـتاني في الســـليمانية مع حزب 
العمال الكردستاني ”لم تعد تشكل مشكلة 
فحسب لتركيا بل تهديدا لأمنها القومي“.

”علـــى  مصممـــة  بـــلاده  أنّ  وأكـــد 
السياســـية  أدواتهـــا  كافـــة  اســـتخدام 
الخارجية المتاحة بشـــكل منسق من أجل 

ضمان الاستقرار في منطقتها“.
وكثّفت تركيا خلال السنوات الأخيرة 
من عملياتها العســـكرية داخل الأراضي 
العراقية وأقامت لهـــا هناك بنية حربية 
متمثلـــة في عدد من القواعد العســـكرية 
وشـــبكة طرقات تربـــط بينهـــا وتصلها 
بالأراضـــي التركية، كمـــا أطلقت عملية 

تحت مسمى ”المخلب-القفل“.
انتصارات  لتحقيـــق  تركيـــا  وتروّج 
حاسمة بفضل تلك العملية، لكنّ مصادر 
أمنية وعســـكرية كردية تؤكّد أن القوات 
التركيـــة تتكتّـــم على خســـائر كبيرة في 
صفوفها خـــلال مواجهتها لمقاتلي حزب 
العمـــال المتحصّنين بشـــكل محكم داخل 
مناطق جبلية وعـــرة يعرفون تفاصيلها 

جيدا منذ سنوات طويلة.
تركيـــة،  أمنيـــة  مصـــادر  وأعلنـــت 
الثلاثاء، عن تمكن جهاز الاســـتخبارات 
التركي من تحييد القيادية بحزب العمال 
الكردســـتاني روجـــدا بيلان فـــي مدينة 

السليمانية شمالي العراق.
عناصـــر  إنّ  المصـــادر  وقالـــت 
الاســـتخبارات التركيـــة تعقّبت تحركات 
بيـــلان المدرجة ضمـــن اللائحـــة الزرقاء 
الداخليـــة  لـــوزارة  المطلوبـــين  لقائمـــة 
فـــي  بهـــا  أوقعـــت  أن  إلـــى  التركيـــة، 

السليمانية.
وتخـــدم مثل هذه الأخبـــار الموجّهة، 
الدعايـــة التركية المزدوجة بشـــأن تمركز 
حـــزب العمال الكردســـتاني فـــي مناطق 
حزب الاتحّاد الوطني، من جهة، وبشـــأن 
الانتصارات العســـكرية والاستخباراتية 

لتركيا من جهة ثانية.
ويعتبـــر مراقبون أنّ الإلحاح التركي 
الشديد على مشـــاركة الأطراف العراقية 
فـــي الحرب ضدّ حزب العمـــال، يعبّر في 
بعـــض وجوهه عـــن إقـــرار بالعجز عن 

حسم تلك الحرب بجهد ذاتي.

وشــــهدت الفتــــرة القريبــــة الماضيــــة 
كثافــــة شــــديدة في تبــــادل الزيــــارات بين 
ونظرائهــــم  الأتــــراك  المســــؤولين  كبــــار 
العراقيــــين بمــــن فــــي ذلــــك المســــؤولون 
الأمنيون. واحتضنــــت العاصمة العراقية 
بغداد الأســــبوع الماضــــي اجتماعا أمنيا 
تركيا-عراقيــــة أســــفر عــــن إنشــــاء لجان 
دائمة مشــــتركة تعمل في مجالات مكافحة 
الإرهــــاب والتجــــارة والزراعــــة والطاقــــة 

والمياه والصحة والنقل.
وشــــارك فــــي الاجتماع مــــن الجانب 
التركي وزيــــرا الخارجية والدفاع ورئيس 
جهاز الاستخبارات ونائب وزير الداخلية، 
بينما مثل العراق كلّ من وزيري الخارجية 
والدفــــاع ووكيــــل وزارة الأمــــن الوطنــــي 
ورئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي ونائب 
مدير وكالة المخابرات ووزير الداخلية في 

حكومة إقليم كردستان.
وكشــــف وزير الخارجيــــة التركي عن 
وجــــود تقــــدمّ فــــي التنســــيق الأمني مع 
الجانــــب العراقي مؤكّــــدا وجود اتصالات 
ممنهجــــة مــــع العراق خــــلال الســــنوات 

الأخيرة.
ويقــــوم التكتيــــك التركــــي فــــي إقناع 
الجانــــب العراقــــي بالانخــــراط في الجهد 
الحربي ضــــدّ حزب العمال الكردســــتاني 
علــــى ربــــط الملفــــات الأمنيــــة بالتعــــاون 

الاقتصادي وقضية المياه.
وقال فيــــدان إنّ بــــلاده حريصة على 
العمــــل بانســــجام مع جميــــع الحكومات 
المتعاقبــــة علــــى بغداد في إطــــار ظروفها 

الخاصــــة، لافتــــا إلى دعم أنقــــرة الجهود 
التنموية التــــي تبذلها الحكومة العراقية 

الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وأشــــار إلى أن العراق لــــم ينجح في 
إيصال الخدمات الأساســــية إلى شــــعبه 
بســــبب الحــــرب الداخلية والاشــــتباكات 
التي يشــــهدها، قائــــلا إنّ حــــزب العمال 
يســــتغل هذا الوضع لتعزيــــز وجوده في 

البلاد.
ولفــــت إلى نشــــاط تركيــــا الفاعل في 
الميــــدان ســــواء مــــن الناحية العســــكرية 
أو الاســــتخبارية، إلــــى جانــــب رســــمها 
الإطار الدبلوماســــي والإستراتيجي لهذه 
التحركات من أجل إشــــراك العراقيين في 

جهودها لمكافحة الإرهاب.
وذكــــر أنّ حزب العمــــال الذي يصنف 
نفســــه عدوا لتركيا لم يســــتطع السيطرة 
على شــــبر من أراضيها، وفي المقابل فإنه 
يحتل مســــاحات واســــعة مــــن الأراضي 
الســــورية والعراقية، معتبرا أنّه أكثر ما 
يلحق الضرر بسوريا والعراق، ومبينا أنّ 
ســــلطات بلاده أطلعت السلطات العراقية 
مــــرارا على هذه الحقيقة وقطعت شــــوطا 
في إقناعها بذلك بفعل ”الاتصالات القائمة 

على العلاقات والصداقات الشخصية“.
وقطعــــت الحكومة العراقيــــة مؤخرا 
خطــــوة نوعيــــة باتجّاه تطويــــر التعاون 
والتنســــيق الأمني مع تركيا بشــــأن ملف 
حزب العمّال الكردستاني وذلك بتصنيف 
الحزب مــــن قبــــل مجلس الأمــــن القومي 

العراقي تنظيما محظورا في العراق.

وأشـــاد فيـــدان بالخطـــوة، وقـــال إنّ 
الجهـــود متواصلـــة لتعزيـــز عمـــل الآلية 
الأمنية وكيفية إضفاء المؤسســـاتية عليها 

ورفعها إلى مستوى متقدم.
وبشـــأن الزيارة المرتقبة للرئيس رجب 
طيب أردوغان إلى العراق في أبريل القادم 
أكـــد فيـــدان أن تركيـــا تريـــد تنفيذ بعض 
الاتفاقيات وصياغة اتفاقيات أخرى ضمن 

إطار معين قبل حلول موعد الزيارة.
وأفاد بأن الاتفاق الإطاري الذي يجري 
العمـــل عليـــه لا يتضمن الجانـــب الأمني 
فحسب، بل يشـــمل ملفات الطاقة، والمياه، 
والزراعة، وإدارة المعابر الحدودية وغيرها 
مـــن الملفـــات الأخـــرى بمـــا فيـــه التعاون 

الإقليمي.
وبحســـب وزير الخارجية التركي فإن 
الملـــف الأمنـــي يشـــكل أحـــد أذرع الاتفاق 
الإطاري بـــين أنقرة وبغداد الـــذي قال إن 
الجهـــود متواصلة لتأمـــين توقيعه خلال 

زيارة أردوغان إلى بغداد.
كمـــا كشـــف الوزير عن وجـــود تعاون 
اســـتخباري بين أنقرة وبغـــداد إلى جانب 
مجالات تعاون متعلقـــة بالأمن وبمكافحة 
الإرهاب ســـواء مع الحكومـــة المركزية أو 

إقليم كردستان العراق.
كما كشـــف عن وجود مباحثات مكثفة 
مع هيئة الحشـــد الشـــعبي فيمـــا يخص 
منطقة سنجار الواقعة بشمال غرب العراق 
والتي تركّز عليها تركيا بشـــكل استثنائي 
باعتبارها أحد مواقع تمركز حزب العمال 

الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

 عــدن - يواجه رئيس الـــوزراء اليمني 
أحمد عـــوض بن مبارك مهمّـــة صعبة في 
محاولتـــه تنشـــيط الدبلوماســـية التابعة 
للســـلطة المعتـــرف بهـــا دوليـــا ومعالجة 
اختلالاتها الكبيرة، وإزالة خمولها المزمن 
الذي حوّلها على مدى الســـنوات الأخيرة 
إلـــى مجرّد جهاز مترهّـــل لا تكاد تلمس له 
أي إضافة في خدمة السلطة والانخراط مع 

معركتها السياسية ضدّ جماعة الحوثي.
ودعا بـــن مبـــارك، الذي يحـــاول منذ 
تعيينه في فبرايـــر الماضي من قبل رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد العليمي 

على رأس الحكومة إطلاق عملية إصلاحية 
لمختلـــف الأجهزة الحكومية، لدى تؤرســـه 
عبـــر تقنيـــة الاتصـــال المرئـــي الاجتماع 
الـــدوري للســـفراء اليمنيـــين فـــي الدول 
العربية والأجنبية البعثات الدبلوماســـية 
إلـــى تصحيـــح الســـرديات الخاطئة حول 
مـــا يجري فـــي اليمـــن  وعكـــس الصورة 
الحقيقية وتعزيز علاقات اليمن الخارجية.

ووجه جميع السفارات بالتركيز بشكل 
أكبر على العمل المنظم والمدروس لتوجيه 
أكبر قدر ممكن من الدعم لليمن والوصول 
إلى نتائج ملموســـة، قائلا إنّ ذلك سيكون 

الســـفارات  أداء  لتقييـــم  الأســـس  أحـــد 
مستقبلا.

التابع  الدبلوماســـي  الجهـــاز  ويعمل 
للشرعية اليمنية في ظل نظام المحاصصة 
وتقاســـم المناصـــب بـــين مختلـــف القوى 

المشكّلة للسلطة.
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ التعيـــين 
تحـــوّل  اليمنـــي  الدبلوماســـي  بالســـلك 
خلال الســـنوات الأخيرة إلـــى أفضل أداة 
للمجاملـــة والمكافـــأة التـــي يقدّمهـــا كبار 
المســـؤولين في الســـلطة للمقرّبـــين منهم 
ولأعضـــاء أحزابهـــم، حيث يوفّـــر العمل 
ضمـــن البعثات الدبلوماســـية في الخارج 
لأعضاء تلـــك البعثـــات أوضاعـــا مريحة 
بعيدا عن اليمن وتعقيداته الحياتية وعدم 

استقراره الأمني.
مكونـــات  افتقـــاد  المصـــادر  وتؤكّـــد 
لعامـــل  اليمنـــي  الدبلوماســـي  الجهـــاز 
التنســـيق والتضامـــن الـــذي يســـتوجبه 
العمل الحكومي بصفة عامّة، وذلك في ظلّ 
التزام أعضـــاء الجهاز بتوجّهات أحزابهم 
وانصرافهم لخدمة تلك الأحزاب والترويج 

لها وتمتين علاقاتها في الخارج.
وتلفت إلى تمكّن حزب التجمّع اليمني 
للإصـــلاح من خلال مشـــاركة كبـــار قادته 
في الســـلطة الشـــرعية منذ عهد رئيســـها 
السابق عبدربه منصور هادي من احتلال 
مواقع متقدّمـــة في الجهاز الدبلوماســـي 

وفوزه بالعديد مـــن المناصب في البعثات 
الدبلوماسية وسفارات اليمن في الخارج.

ويقول دبلوماســـيون يمنيـــون عملوا 
إلـــى جانـــب عناصـــر الحزب فـــي بعض 
البعثات إنّ هؤلاء ينصرفون لدى تعيينهم 
في الســـفارات عن خدمة أهداف الســـلطة 
التي يفترض أن يمثّلوها إلى خدمة حزبهم 
وربط العلاقات بين قادته والمســـؤولين في 
الدول التـــي يعملون فيها، كمـــا ينتهزون 
فرصة وجودهم بالخارج لربط الصلات مع 
الشبكة الدولية لتنظيم الإخوان المسلمين.

وبحســـب هؤلاء الدبلوماســـيين، فإنّ 
أنشطة عناصر حزب الإصلاح العاملين في 
سفارات اليمن بالخارج تشمل أيضا جمع 
التمويـــلات للحزب وخصوصـــا من داخل 
الدول ذات التوجّهات الإسلامية مثل تركيا 
وماليزيـــا أو تلـــك التي تنشـــط فيها بقوة 

تيارات ومنظمات إسلامية.
وتورد المصادر مَثَل سفارة اليمن لدى 
ماليزيـــا والتـــي يقودها عضـــو الإصلاح 
السفير عادل باحميد والذي تتهمه أطراف 
مشـــاركة في الســـلطة الشـــرعية بأخونة 
الســـفارة والبعثة الدبلوماســـية ككل عبر 
تعيين أعضـــاء الحزب والمقربـــين منه في 

أغلب مناصبهما.
وكشـــف نشـــطاء يمنيـــون فـــي وقت 
ســـابق عن تعيين ابن قيادي إخواني كان 
شـــغل منصب وزير للكهرباء في الحكومة 

اليمنيـــة، قنصلا في الســـفارة بكوالالمبور 
رغم صغـــر ســـنّه وضآلة خبرتـــه بالعمل 

الدبلوماسي.
كما كشـــفوا عن قيام الســـفير بإيجاد 
مناصب وخطط في الســـفارة لا توجد أي 
حاجـــة إليها وذلك لمجرد اســـتيعاب أفراد 
أســـر ومقربين من قيادات حزبه، مشيرين 
على ســـبيل المثـــال إلى اســـتحداث خطة 
ملحـــق طبي خصيصا لتعيـــين ابن قيادي 
كبيـــر فـــي الشـــرعية رغم عـــدم وجود أي 

تعاون طبي بين اليمن وماليزيا.

وفي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري 
اتهمت الصحافية اليمنية بشرى العنسي 
الســـفير باحميد بالتحريـــض لطردها مع 

ابنتها من ماليزيا بذريعة الإساءة إليه.
وناشـــدت العنســـي التي كشـــفت عن 
العديـــد من قضايا الفســـاد فـــي البعثات 
الدبلوماســـية اليمنيـــة، أعضـــاء مجلس 

القيادة الرئاســـي ورئيـــس الحكومة وقف 
ممارســـات الســـفير. وقالـــت في منشـــور 
على صفحتها في فيســـبوك إنها تتعرض 
منـــذ أســـابيع لشـــتى أنواع  الممارســـات 
التعســـفية من قبل الســـفير باحميد الذي 
شن منذ مطلع مارس الجاري حملة ضدها 
للمطالبـــة بترحيلها مع ابنتها من ماليزيا 
وتحريـــض يمنيين موجودين هناك لتقديم 

البلاغات ضدّها للشرطة الماليزية.
وتمثّل ظاهـــرة الفســـاد المتغلغلة في 
الجهاز الدبلوماســـي للســـلطة الشـــرعية 
اليمنية الوجه الآخر للمشكلة التي يحاول 

رئيس الوزراء اليمني معالجتها.
وســـبق للدبلوماســـي اليمنـــي نبيـــل 
ميســـري أن اســـتقال من منصبه ســـفيرا 
لليمن في إســـبانيا احتجاجا على الفساد 
المستشـــري فـــي وزارة الخارجية وتزوير 
الهويـــات الدبلوماســـية نظير الرشـــاوى 
وانتشـــار ظاهـــرة الوظائـــف الوهمية في 

السفارات.
وتعلّق العديد من الدوائر السياســـية 
اليمنيـــة آمالهـــا على بن مبـــارك لإصلاح 
التابع  الدبلوماســـي  الجهـــاز  اختـــلالات 
للشـــرعية اليمنية مـــن منطلـــق الثقة في 
نزاهتـــه، واســـتنادا إلـــى خبرتـــه بوزراة 
الخارجيـــة التي لا يـــزال يحتفظ بمنصبه 
علـــى رأســـها بالإضافة إلـــى منصبه على 

رأس الحكومة.

خطاب تركي يراوح بين تهديد حزب الاتحاد واستمالته لقطع صلاته بالمعارضين الأكراد لأنقرة
توجد مؤشّرات كثيرة على تحقيق تركيا تقدّما ملموسا في إقناع الحكومة 
العراقية وقيادات الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني بالتنســــــيق والتعاون 
معها فــــــي مواجهة مقاتلي حــــــزب العمال الكردســــــتاني المعارض للنظام 
التركــــــي، لكــــــنّ ما ينغص هــــــذا النجاح هو رفض حــــــزب الاتحّاد الوطني 
الكردســــــتاني لذلك الوفاق الثلاثي، ما يفسر حملة الاتهامات والتهديد له 

من قبل المسؤولين في حكومة أردوغان.

قلق تركي من ممانعة حزب الاتحاد الوطني لانخراط الأطراف 

العراقية في الحرب على حزب العمال الكردستاني

الأربعاء 2024/03/20 

3أخبارالسنة 46 العدد 13076

بن مبارك يحاول تنشيط الدبلوماسية اليمنية الخاملة

هل تجد إنذارات بن مبارك آذانا دبلوماسية مصغية
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 الجزائر - عاد خطـــاب توحيد الجبهة 
الداخليـــة ورص الصفـــوف على لســـان 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
وحليفه السياســـي رئيـــس حركة البناء 
الوطني ومرشـــح الانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة عبدالقادر بـــن قرينة، مع تزايد 
التحديات الداخلية والمخاطر الإقليمية، 
لكـــن في المقابل يســـود غمـــوض حول 
إجراءات تهدئة محـــل طلب ملح، خاصة 
بالنســـبة للمعارضين السياسيين، وهي 
الخطـــوة التي ينتظرها هـــؤلاء للدخول 
فـــي أي مبادرة تضـــع الجميع في خندق 

واحد.
اســـتغل الرئيـــس الجزائـــري فرصة 
الذكـــرى الثانيـــة والســـتين لعيد النصر 
المصادف للتاسع عشر من مارس، ليجدد 
خطاب الجبهة الداخلية ورص الصفوف، 
تحســـبا لما أســـماه بـ“مناورات عدائية 
ومؤامـــرات وتوترات إقليمية تســـتهدف 

أمن واستقرار البلاد“.

وتقاطعت رســـالة الرئيس الجزائري 
مع محتوى التصريح الذي أدلى به حليف 
السلطة بن قرينة، في أعقاب استقباله من 
طرف تبـــون في مكتبه بقصـــر المرادية، 
مما يوحي بأن السلطة مدعومة بأذرعها 
السياسية، بصدد تجديد خطاب ”الجبهة 
الداخلية ورص الصفوف“ و“للتحذير من 
مخاطر قريبة“، لكـــن الدعوة تبقى معلقة 
على موقف وردود فعل أطراف سياســـية 

معارضـــة تدعى في كل مرة للانخراط في 
مقاربـــة معينـــة دون الالتفـــات حتى إلى 

مطالبها الأساسية.
سياســـيون  ناشـــطون  ويشـــن 
وإعلاميون ومدونون منذ أيام حملة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي بعنوان 
”أطلقوهم“، ويقصد بذلك ”إطلاق ســـراح 
228 موقـــوف رأي“، وتدعـــو الحملة إلى 
توســـيع التضامن والضغط على السلطة 
مـــن أجل إطلاق ســـراح ســـجناء الرأي، 

الذين تنفي السلطة وجودهم تماما.
وقـــال الرئيـــس تبـــون، في رســـالة 
وجههـــا للجزائرييـــن بمناســـبة الذكرى 
الــــ62 لعيد النصـــر المصادف للتاســـع 
عشـــر من كل شـــهر مارس ”نحتفي بهذه 
الذكـــرى الخالـــدة فـــي ظـــروف إقليمية 
ودولية تســـتوجب تكاتف جهود الجميع 
لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية 
وتســـتدعي ترتيب الأولويات من منظور 
وطني إســـتراتيجي ومن منطلق ضرورة 
الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه 

إزاء التحديات التي تواجه بلادنا“.
وتأتـــي فـــي مقدمة هـــذه الأولويات، 
بحســـب الرئيـــس الجزائـــري، ”الحرص 
على المســـاهمة الجماعية الواســـعة في 
حفـــظ الاســـتقرار الذي ينعم به الشـــعب 

الجزائـــري فـــي جـــوار يتســـم بالتوتر 
المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة 
وفي عالـــم تطبعـــه نزاعـــات وصراعات 

واستقطابات معقدة“.
وأشـــاد بـ“المواطنـــات والمواطنين 
لمـــا يتحلـــون به مـــن وعي وطنـــي عال، 
فـــي  للفاعليـــن  المحمـــودة  وبالجهـــود 
ســـاحة النشـــاط الجمعـــوي والمجتمع 
المدنـــي، وبالرجال الأشـــداء المرابطين 
علـــى الحدود من أفـــراد الجيش الوطني 
الشـــعبي وبمـــا يبذلـــه الســـاهرون على 
الطمأنينة والســـكينة فـــي المجتمع من 
أســـلاك الأمن الذين يحرصـــون بأقصى 
درجات اليقظة على أداء مهامهم النبيلة“.
واكتفـــى الرئيـــس الجزائري بإطلاق 
السياســـية  للقـــوى  مهادنـــة  رســـائل 
والفعاليات الأهلية الموالية للسلطة، ولم 
يورد أي إشـــارة إلى الأطراف الوازنة في 
المشـــهد السياسي والقادرة على تحقيق 
المتماســـكة  الداخلية  الجبهـــة  مقاربـــة 
والصفـــوف المرصوصـــة، خاصـــة فـــي 
ظل التراجع غير المســـبوق لمســـاحات 
الحريات السياسية والإعلامية والتعبير 

عن الرأي المعارض للسلطة.
ولا تزال السلطة تنفي وجود معتقلي 
رأي فـــي ســـجون البلاد، رغـــم الحملات 

هيئـــات  تخوضهـــا  التـــي  المفتوحـــة 
ومنظمات حقوقية وإقليمية، وكان آخرها 
مقـــررو مؤسســـات أممية شـــددوا على 
ضرورة احترام الجزائر لمدونة الحقوق 
الأساسية للإنســـان وتوفير الحد الأدنى 
مـــن مناخ التعبيـــر الحر للفـــرد، لكن في 
المقابل تعتبر السلطة هؤلاء الموقوفين 
مـــن المحكوم عليهم في إطار الحق العام 
وليـــس بســـبب النشـــاط السياســـي أو 

التعبير عن الرأي.
وتقاطعت رســـالة الرئيس الجزائري 
مع مـــا صرح بـــه رئيـــس حركـــة البناء 
الوطني عقب اللقـــاء مع تبون، حيث أكد 
علـــى ”أهمية تمتيـــن الجبهـــة الداخلية 
لمواجهـــة مختلـــف التحديـــات لاســـيما 
الســـاعية  الأطـــراف  بعـــض  محـــاولات 

لزعزعة استقرار البلاد“.
وقال ”اللقـــاء كان إيجابيـــا ومثمرا، 
وتـــم خلالـــه التطرق إلـــى عـــدة قضايا 
وطنيـــة ودوليـــة، وتركـــز علـــى ضرورة 
تمتيـــن الجبهة الداخلية حتى لا يتم ترك 
أي منفـــذ لاختـــراق الســـاحة الجزائرية 
وتمزيق الصفوف، وعلى ضرورة أن يعي 
الجزائريون حقيقـــة المخاطر الخارجية 
التي دمرت دولا أخرى، ومحاولات تمزيق 

الصف الوطني“. 

 الرباط - نشرت مجلة ’’جون أفريك’’ في 
نسختها الإلكترونية الاثنين وثائق عبارة 
عن مراسلات رسمية تحمل ردود القنصلية 
العامة للجزائر في الدار البيضاء، وتثبت 
أن التمثيليــــة الدبلوماســــية للجزائر في 
المغرب كانت على علم بإجراءات مصادرة 
المبانــــي التابعة للســــفارة الجزائرية في 

المغرب قبل عامين على الأقل.
وأثبتت ذات الوثائق بشــــكل قاطع أن 
هذه التمثيلية كانت تراســــل الدبلوماسية 
المغربيــــة وحتــــى وقــــت قريــــب، بشــــكل 
ودي على أســــاس تبــــادل محتمل للأملاك 

العقارية بين الرباط والجزائر.
وأظهــــرت مراســــلة نشــــرتها ’’جــــون 
أفريــــك’’ أن الجزائر، التــــي تحتج على ما 
أسمته دبلوماسيتها بـ’’مصادرة عقاراتها 
فــــي الرباط’’ كانت قد أعلنت هي نفســــها، 
وكتابة بشــــكل رســــمي، قرارها بمصادرة 
مقــــر إقامــــة الســــفير المغربــــي بالجزائر 
العاصمــــة. وتحقيقا لهذه الغايــــة، فإنها 
تتخــــذ، في مذكرتهــــا الشــــفهية المؤرخة 
فــــي 14 مــــارس 2022، الذريعــــة لمخطــــط 
لمدينة الجزائر  ’’تهيئة عمرانية مزعومة’’ 

العاصمة.
وبالإضافــــة إلــــى هذه الوثائــــق التي 
تثبت مــــرة أخرى ســــقوط الدبلوماســــية 
فــــي مســــتنقع التصعيد المجانــــي وغير 
المبرر الذي يعكــــس عمق الخبث والحقد 
التي تستشــــعره الجارة ضد المملكة، فإن 
الواضح اليوم أنها تتظاهر بأنها نســــيت 
أنهــــا تبادلــــت مراســــلات مع الســــلطات 
المغربيــــة، منذ أكثــــر من عامين، بشــــأن 

 MAE نقل ملكيــــة العقار المجاور لشــــركة
المغربية.

واســــتغرب أســــتاذ القانــــون الدولــــي 
الجزائري ســــفيان شــــويطر طريقة تعامل 
الجزائــــر مع الإجراءات المغربية. وقال في 
تدوينة ”اتضح أن الجزائر في 14 مارس من 
سنة 2022 أبلغت وزارة الخارجية المغربية 
عن طريــــق القنصليــــة العامــــة الجزائرية 
بالــــدار البيضــــاء، بأن مقر إقامة الســــفير 
المغربي بالجزائر ستمسّــــه اجراءات نزع 

الملكية من أجل المنفعة العامة“.
وأضاف ”يعني حلال المساس بالبعثة 
المغربية في الجزائر وحرام لو يمس مقر 

البعثة الجزائرية في الرباط“.
وكانـــت  وزارة الخارجيـــة الجزائرية 
اتهمت الأحد المغـــرب بمصادرة ممتلكات 
لســـفارتها، وقالت الوزارة في بيان نشرته 
الحكومـــة  إن  الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة 
الجزائرية ”ســـترد على هذه الاستفزازات 

بكل الوسائل التي تراها مناسبة“.
”هســـبريس“  صحيفـــة  ونقلـــت 
مصـــدر  عـــن  المغربيـــة  الإلكترونيـــة 
دبلوماســـي قوله إن المغرب ما فتئ يعمل 
على ”الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين 
وعلـــى الأخوّة بين الشـــعبين“، معتبرا أن 
حديث الخارجية الجزائرية عن ”مصادرة 
ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب“ مجرد 

”ادعاءات لا أساس لها من الصحة“.
وأفاد المصدر بأن الوزارة أبلغت، في 
وقت مبكـــر من يناير 2022، ”رســـميا وفي 
مناســـبات عديـــدة، الســـلطات الجزائرية 
برغبـــة الدولة المغربية في شـــراء المبنى 

”القنصـــل  أن  مؤكـــدا  وديـــا“،  المذكـــور 
العام للجزائر في الدار البيضاء اســـتقبل 
فـــي الـــوزارة بما لا يقل عـــن 4 مرات بهذا 
الخصـــوص“، كمـــا أحيلت ”8 مراســـلات 
رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت 

بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية“.

علاوة علـــى ذلك، نوّه المصدر نفســـه 
بأن السلطات الجزائرية ردت، في ”اثنتين 
من مراســـلاتها، علـــى العـــرض المغربي 
بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه 
الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها 
بمجـــرد الانتهـــاء منها“، قبـــل أن تضيف 
أن ”الإفراج عن المبنـــى وإزالة محتوياته 
ســـيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد 

الانتهاء من عملية البيع“.
الأكاديمـــي  معتضـــد،  هشـــام  وأكـــد 
والخبير فـــي العلاقات الدوليـــة، أنه رغم 
قانونية المســـطرة التـــي يتبعها المغرب 
والتـــي تحترم الإطـــار القانونـــي الدولي 
إلا أن الجزائر تصر على تســـييس الملف 
لأغـــراض تضليليـــة محضة للاســـتهلاك 
الإعلامي وبغية الاستمرار في خلق زوبعة 

سياسية مرتبطة بالعداء للمغرب.
واعتبر أن الرباط احترمت المســـاطر 
المؤسســـاتية فـــي إجراءاتهـــا ولـــم ترد 

تسييس القضية من منطلق إيمانها بمهنية 
التدبيـــر الإداري بعيـــدًا عـــن المزايـــدات 
السياســـية خاصة في ظل تصاعد التشنج 
من طرف النظام الجزائري تجاه كل ما هو 

مغربي أو متعلق بالسياسة المغربية.
ولفت معتضد، في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أن رغبـــة الجزائـــر فـــي اســـتثمار 
الموضـــوع تندرج في إطـــار الحملة التي 
تديرها ضـــد المغرب والتي ارتفع إيقاعها 
فـــي الســـنوات الأخيرة مع تراجع أســـهم 
النظام الجزائري في المنطقة، وهو توجه 
رســـمي لن يتوقف على ملـــف نزع الملكية 
وسيستمر، وســـتعمل الجزائر دائما على 
خلق تأويلات سياسية للتحركات المغربية 
من منظـــور العداء للمغرب لأن شـــرعيتها 
السياسية تم بناؤها في السنوات الأخيرة 

في هذا الاتجاه.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الجزائريـــة 
فـــي بيانها ”لقد دخلـــت المملكة المغربية 
في مرحلة تصعيد جديـــدة في تصرفاتها 
الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه 
الاســـتفزازات الجديدة مؤخـــرا من خلال 
مشـــروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة 

الجزائرية في المغرب“.
وأضـــاف البيـــان أن الجزائـــر تعتبر 
أن ذلك ”يشـــكل انتهاكا جســـيما لاحترام 
وواجـــب حماية الممثليات الدبلوماســـية 
لدول ذات ســـيادة الذي تكرســـه القوانين 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الدوليـــة“،  والأعـــراف 
”المشـــروع المغربـــي، الـــذي يتنافـــى مع 
الممارســـات الدولية المتحضرة، ينحرف 

بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا“.
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الجزائريون يفتقدون لمساحة حرية

هل قررت الدوحة التخلي عن حركة النهضة

تبون يسعى لتوحيد الجبهة الداخلية 

خلفه من دون أي تنازلات سياسية

وثائق تؤكد أن الجزائر كانت على علم بإجراءات 

مصادرة أملاكها في الرباط

تجاهل مطالب المعارضة يؤجل الحلول التوافقية في الجزائر
جــــــدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون مــــــن خطابه الداعي إلى وحدة 
الصــــــف فــــــي مواجهــــــة التحديات 
ــــــرون أن  القائمــــــة، لكن نشــــــطاء ي
تحقيق الوحدة يتطلب تفهم مشاغل 
القوى السياســــــية والمجتمع المدني، 
والاســــــتجابة لمطالبهــــــا المشــــــروعة 
لاســــــيما في علاقة بإنهاء سياســــــة 

تكميم الأفواه.

 تونــس - أحالت الحكومة التونســــية 
اتفاقا ينــــص على  فتح مكتــــب لصندوق 
قطــــر للتنميــــة فــــي تونــــس إلــــى مجلس 
العلاقــــات  لجنــــة  وصادقــــت  النــــواب، 
وشــــؤون  الدولي  والتعــــاون  الخارجيــــة 
التونســــيين بالخــــارج والهجــــرة، عليــــه 
الاثنيــــن، وهو ما يفتح البــــاب للصندوق 
للاســــتثمار في تونس فــــي خطوة تعكس 
تقاربا بين الدوحة والســــلطات التونسية 

وطي قطر لصفحة النهضة.
وكانــــت الاتفاقية قد أثــــارت تحفظات 
كثيرة في تونس، وسبق وأن تصدت قوى 
المعارضــــة لتمريــــره في مجلــــس النواب 

المنحل في العام 2021.
ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، 
فقــــد أكــــدت لجنــــة العلاقــــات الخارجية، 
حرصها على الاستماع إلى جميع الأطراف 
الاستفســــارات  كل  وطــــرح  المتداخلــــة 
الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن 

والحفاظ على سيادته.
علــــى  بالموافقــــة  اللجنــــة  وأوصــــت 
مشــــروع هذا القانــــون عنــــد عرضه على 
الجلســــة العامــــة، معتبــــرة أن صنــــدوق 
قطر للتنمية سيســــاهم في دفع الاقتصاد 
الوطنــــي ولا يمس من الســــيادة الوطنية 

عبر بعث مشاريع تنموية.
واعتبــــرت أن اللجنــــة البرلمانيــــة أن 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  الموازنــــات 
العالميــــة فــــي تغيــــر مســــتمر ولابــــد من 

توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعــــض أعضــــاء اللجنــــة، فــــي 
المقابــــل، أن الاتفاقية تمس من الســــيادة 
الوطنية وتتضمن عــــدة إخلالات باعتبار 
أن الاتفاقيــــات تبــــرم بين الــــدول أو بين 
الاتحادات العالميــــة في حين أبرمت هذه 
الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير 

العام لصندوق قطر للتنمية.
وأشــــار عدد منهم إلى أن مجال تدخل 
هذه الاتفاقية شاســــع وحساس إذ يشمل 
قطاعــــات كالصحــــة والتعليــــم والتربيــــة 
هامــــة  امتيــــازات  ويعطــــي  والفلاحــــة 
للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية 
واختيار الموظفيــــن دون أن تكون للدولة 
التونســــية إمكانيــــة إجراء أي شــــكل من 
أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار 
كما لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية 
أو ترتيبية من شــــأنها أن تعيق المشاريع 
التنمويــــة التــــي يســــاهم الصنــــدوق في 

تمويلها.
وتعــــود اتفاقية فتــــح مكتب لصندوق 
قطــــر للتنميــــة بتونس، إلى الثاني عشــــر 
مــــن يونيــــو 2019، حيث تــــم إبرامها بين 
الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية 

في عهد حركة النهضة الإسلامية.
وتهــــدف الاتفاقيــــة إلــــى فتــــح مكتب 
لصنــــدوق قطــــر للتنميــــة بتونــــس تحت 
غطــــاء المســــاهمة فــــي تمويل مشــــاريع 
تنموية ومنح التســــهيلات اللازمة لإنجاز 
علــــى  المقترحــــة  التنمويــــة  المشــــاريع 

الصندوق لتمويلها.
وقــــد حاولت حركــــة النهضــــة فرض 
الاتفاقية وتمريرها في البرلمان في العام 
2021، لكن قــــوى المعارضة وفي مقدمتها 
الحزب الدستوري الحر، تصدت لذلك، عبر 
اعتصام مفتــــوح في داخــــل المجلس، ما 

حال دون المضي فيها.
ولاقــــى عدم المصادقة علــــى الاتفاقية 
ارتياحا سياســــيا وحتى شعبيا، ليتفاجأ 
كثيــــرون في يناير الماضي بإقدام حكومة 
أحمــــد الحشــــاني على إخــــراج النص من 
الأدراج والمصادقــــة عليه ومن ثم إحالته 
على البرلمان، الــــذي يهيمن عليه موالون 

للرئيس قيس سعيد.
التونســــي  بالبرلمان  النائــــب  وقالت 
فاطمة المسدي في وقت سابق إن مصادقة 
مجلــــس الوزراء على اتفاقية تقضي بفتح 
مكتــــب لصندوق قطــــر للتنمية في تونس 

يعد خطرا على السيادة الوطنية.

وأوضحت ”ليس لدي إشــــكال مع أي 
دولة، ولكن الاتفاقيات يجب أن تكون الند 
للنــــد أي بين دولة ودولة أو دولة ومنظمة 
عالمية ولكن ليس بين صندوق ودولة..).

وتابعــــت المســــدي أن هنــــاك عديــــد 
الإشــــكاليات الأخرى التــــي يطرحها هذا 
الموضــــوع على غرار الحصانة القضائية 
لموظفي الصندوق والمشاريع التي يقوم 

بتمويلها ومدى تحكّمه فيها.
مــــن جهته اعتبر الصحفــــي والمحلل 
التونســــي لطفي العمــــاري أن مجرّد طرح 
الاتفاقية في البرلمان يعتبر خيانة للبلاد، 

محملا كامل المسؤولية للنواب.
وتثيــــر إعــــادة النظــــر فــــي الاتفاقيــــة 
تســــاؤلات كثيرة، من بينها موقف الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد، الــــذي لــــم يكن 
متحمســــا في الســــابق لها؟ وهل أن الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشــــها البلاد تضطرها 
لاتخاذ قرارات كانت في السابق محل رفض 

بداعي الخشية على السيادة الوطنية؟.
ويرى متابعون أن من بين التساؤلات 
المطروحة هــــل تكون هذه الاتفاقية بوابة 
لعودة العلاقات التونســــية- القطرية إلى 
طبيعتهــــا، بعــــد أن شــــهدت فتــــورا عقب 
انطــــلاق مســــار الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو 2021، وما أفضى إليــــه من تحييد 

لحركة النهضة القريبة من الدوحة.

ويقول المتابعون إن اللقاء الذي جمع 
في بدايــــة الشــــهر الحالي بيــــن الرئيس 
التونسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني فــــي الجزائر على خلفية المنتدى 
الدولــــي للغاز، وإعلان عــــن اجتماع قريب 
للجنــــة المشــــتركة العليا كلها مؤشــــرات 
توحي بــــأن الدوحة قررت تــــرك موضوع 
حليفتهــــا النهضــــة جانبــــا والتعاطي مع 

الوضع التونسي الحالي.
وكانــــت زيارة الرئيس التونســــي إلى 
الجزائر لحضور منتدى الغاز أثارت نقاط 
اســــتفهام كبرى خصوصــــا وأن تونس لا 
تعتبــــر دولــــة طاقية، لكن بعــــد اللقاء بين 
ســــعيد والشــــيخ تميم ظهــــرت تحليلات 
تتحدث عــــن وســــاطة جزائريــــة لتذويب 

الجليد من تونس والدوحة.
وخــــلال اجتمــــاع مــــع أعضــــاء لجنة 
العلاقات الخارجيــــة، أوضح كاتب الدولة 
لدى وزير الشــــؤون الخارجيــــة والهجرة 
والتونسيين بالخارج في فبراير الماضي 
أن الاتفاقيــــة بموافقة الهيــــاكل المعنية، 
ومنهــــا البنــــك المركــــزي ووزارة أمــــلاك 

الدولة.
وفــــي رده على استفســــارات النواب، 
قال كاتــــب الدولة إنه ولئــــن كانت تونس 
فــــي حاجة للاســــتثمارات لكنهــــا لا تقبل 

التفويت في سيادتها الوطنية.
وأكد أن الاتفاقية، لا تمس بأي شــــكل 
من الأشــــكال من السيادة الوطنية وهي لا 
تعطي حصانة بل تقدم امتيازات وحوافز 
جبائية. واعتبر المســــؤول التونســــي أن 
صنــــدوق قطــــر للتنمية يخضــــع للقانون 
التونســــي ويتمتــــع بالامتيــــازات التــــي 
تتمتع بها الوكالات الناشطة على التراب 

التونسي.
وقــــال إن الاتفاقيــــة ســــتكون حافــــزا 
للتنمية في تونس وأن الغاية من إبرامها 
هي تحقيــــق النفع للاقتصاد التونســــي، 
لافتــــا إلى أن الجانب التونســــي له الحق 
فــــي وضع حد للعمــــل بها متــــى اقتضت 

المصلحة الوطنية ذلك. 

البرلمان التونسي 

يفتح الباب لصندوق 

التنمية القطري

مجال تدخل الاتفاقية 

شاسع وحساس إذ يشمل 

قطاعات كالصحة والتعليم 

والتربية والفلاحة ويعطي 

امتيازات هامة للصندوق

نشطاء وإعلاميون يشنون

منذ أيام حملة على شبكات

التواصل الاجتماعي تحمل

عنوان «أطلقوهم»، في

إشارة إلى سجناء الرأي

حلال المساس بالبعثة 

المغربية وحرام لو يمس 

مقر البعثة الجزائرية 

سفيان شويطر

ي



 طرابلــس - أعلنت المؤسســـة الليبية 
للإعلام أنهـــا الجهة الوحيـــدة المخولة 
بمنـــح الموافقـــات للجهـــات الإعلاميـــة 
الأجنبيـــة الراغبـــة فـــي العمـــل علـــى 
الأراضي الليبية، ســـواء بشـــكل منتظم 
أو مؤقـــت، وذلك بعد الجـــدل الذي أثير 
حول تعقيدات عمل الصحافيين الأجانب 
وصعوبـــة الحصول على التأشـــيرة أو 
تجديدها بالإضافة إلى صعوبات إدارية 

لا تحُصى.
وذكر بيان المؤسســـة التي يرأســـها 
الكاتب والصحفي محمد عمر بعيو، فإن 
إدارة الإعلام الخارجي التابعة للمؤسسة 
هي المســـؤولة عن دعـــوة ودخول وإقامة 
وعمل المراســـلين والمندوبين وفرق العمل 
لوســـائل الإعلام الأجنبية، فيما تســـاءل 
البعض عـــن طبيعة هذه الخطوة هل هي 
تنظيميـــة أم لمتابعة المراســـلين الأجانب 

وتقييد تحركاتهم في البلاد.
ووفق شهادات صحافيين أجانب فإن 
الحكومـــات الليبية المتعاقبـــة، وتحديدا 
إدارة الإعـــلام الخارجـــي، أبدت رغبة في 

توجيه الطرح الإعلامي أو الحصول على 
مقابل مـــادي أو تعيين أفـــراد في الجهة 

محل الابتزاز.
دون  الصحافيـــات  إحـــدى  وقالـــت 
الكشـــف عـــن اســـمها، واصفـــة تجربـــة 
حصولها علـــى التأشـــيرة الليبية بأنها 
”واحـــدة من أصعب العمليـــات في العالم 
ربما قريبة لكوريا الشـــمالية“، وروت أن 
إجراءات اســـتخراجها اســـتغرقت نحو 
عـــام، مـــن يوليـــو 2021 إلى مايـــو 2022، 
وبـــين التاريخين، تقدمت مـــرات ومرات 
ودفعـــت بعدة طلبات وأرســـلت خطابات 
ومراســـلات، وفي كل مرة تعيد الخطوات 

نفسها، حتى حصلت عليها أخيرا.
وبموجب قانون ليبي لا يزال ســـاريا 
منـــذ تســـعينات القـــرن الماضـــي، يمنع 
أصحـــاب جوازات الســـفر التـــي تحمل 
صفة صحافي القادمون من مختلف دول 
العالم، من دخول البلاد إلا بعد الحصول 
على موافقة مســـبقة من الجهات الأمنية 
أو التوصـــل بدعـــوة رســـمية مـــن جهة 

حكومية نافذة.

وسلط تقرير حديث أصدرته المنظمة 
الليبية للإعلام المســـتقل (غير حكومية)، 
بشـــأن حرية الصحافة الضوء على أبرز 
التحديـــات التي تواجـــه الصحافيين في 
ليبيـــا، لافتـــا إلـــى أن الصعوبـــات التي 
تعترض أداء وظيفتهم الإعلامية تتجاوز 
التضييقات على حريتي التعبير والنشر 

إلى ”انتهاكات“ اجتماعية واقتصادية.
اعتبرتهـــا  مـــا  المنظمـــة  ورصـــدت 
”تجـــاوزات“ تطال الصحافيـــين، وترتبط 

حقوقهـــم الاقتصادية  أساســـا بـ“هضم“ 
والاجتماعيـــة و“التضييق“ على حريتهم 
وحقهـــم في التعبيـــر، بســـبب إجراءات 
لا تتوافـــق والمعاييـــر الدوليـــة المؤطرة 

للممارسة الصحفية.
وكشـــف فريـــق الرصـــد والتوثيـــق، 
التابـــع للمنظمـــة، إجمالـــي 21 انتهـــاكا 
خلال العام الماضي، وجاءت قرارات المنع 
مـــن التصوير أو التغطيـــة الإعلامية في 
المرتبة الثانية لأكثر التجاوزات المسجلة 
ضد الصحافيين، بالإضافة إلى المتابعات 
والاعتـــداءات  والتهديـــدات  القضائيـــة 
الجســـدية، فيما جـــاء الانتهـــاك المتعلق 
بمصـــادرة أجهـــزة شـــخصية أو مـــواد 

صحفية، في المرتبة الرابعة.
وأشـــارت المنظمـــة إلى أن نســـبة 56 
بالمئة من الصحافيين الذين وقعت عليهم 
الانتهاكات بســـبب أعمالهم الصحفية لا 
يرغبون فـــي ذكر أســـمائهم ولا تفاصيل 
الانتهـــاك الواقـــع عليهم، ممـــا يعني، أن 
هناك عـــددا أكبر مـــن الذيـــن لا يرغبون 
مطلقا في ذكـــر الانتهـــاك الواقع عليهم، 
أو حتى توثيق الانتهاك نظرا لاعتبارات 

أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.
وتراجعـــت ليبيـــا في مؤشـــر حرية 
الصحافة العالمي، الـــذي تصدره منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ إلـــى المركز 149 
على المؤشـــر الذي يقيس ظروف ممارسة 

الصحافة في 180 بلدا.

ميديا 
أونلاين

توجيه الطرح الإعلامي 

 مــأرب (اليمــن) - اعتقلت الســـلطات 
الإصـــلاح  لحـــزب  التابعـــة  الأمنيـــة 
الإخوانـــي فـــي مدينـــة مـــأرب اليمنية 
الشـــاعر عبدالكـــريم العفيـــري، وتعتزم 
إحالتـــه إلى النيابـــة العامـــة بناء على 
شـــكاوى مـــن قيـــادات إخوانيـــة قدمت 
ضده على خلفيـــة آراء وتدوينات ناقدة 
بمواقـــع التواصل الاجتماعـــي، بذريعة 
الإساءة للدين في نهج متواصل لملاحقة 
الناشـــطين والمنتقدين باسم ”نصره الله 

ورسوله“.
وشـــن قياديون إخوانيـــون بارزون 
حملـــة تكفيـــر وتحريض ضـــد العفيري 
على خلفيـــة نشـــره لقصيـــدة عنوانها 
انتقد فيه بشـــدة  ”الســـماء والســـارق“ 
العنصري  والفكـــر  بالديـــن  المتاجريـــن 
لـــدى الســـلالة الهاشـــمية، زاعمين بأن 
القصيدة مســـيئة إلى الدين الإســـلامي 
وتســـخر من القرآن الكـــريم، وحرضوا 
الســـلطات في مأرب بالتحـــرك لاعتقال 

العفيري.

وخلال الأيام الماضية، تبادل العفيري 
والبرلمانـــي الإخوانـــي محمـــد ناصـــر 
الحزمـــي ردودا على منصـــة إكس حول 
منشـــور للعفيري الذي قـــال فيه ”قريبا 
فـــي رمضـــان تـــلاوة خاشـــعة لقصيدة 
والســـماء  بعنـــوان:  الحـــدث  تناســـب 
والسارق“. الذي اعتبره الحزمي ”إساءة 

للدين“.
وكتـــب الحزمي منشـــورا تحريضيا 
ضـــد العفيري ”من يتوقع أن مثل هذه…. 
تعيش في مأرب بكل أريحية تســـخر من 
ليســـت أول  الدين وأهلـــه؟“، وأضاف “ 
مرة يســـخر فيهـــا من الدين، مـــن يطّلع 

على صفحته ســـيعرف أنه ضمن توجه 
لمحاربـــة الدين تحت لافتـــات عدة وعليه 
إذا لـــم تحموا دينكم فلا خيـــر فيكم ولا 

تبشروا بخير“.
ويعتبر العفيري من أشد المناهضين 
فـــي  ونفوذهـــم  الحوثيـــين  لانقـــلاب 
البـــلاد، فيما عرف عـــن الحزمي دعوته 
مع  للتحالـــف  والصريحـــة  المتواصلـــة 

الحوثي .
كما شـــن ابن رئيـــس حزب الإصلاح 
فـــي مـــأرب عبـــود الشـــريف هجومـــاً 
تحريضـــاً ضـــد العفيري، لينشـــر لاحقا 
منشـــوراً عبـــر فيـــه عـــن فرحتـــه بخبر 
اعتقاله مـــن قبل الســـلطات الأمنية في 

مأرب.
وفجرت الحادثـــة موجة تضامن في 
أوســـاط الناشـــطين ضد اعتقال الشاعر 
العفيري، ومنتقـــدة التحريض والتكفير 
الـــذي شـــنته قيـــادات إخوانيـــة ضده، 
معتبريـــن بـــأن اعتقالـــه يؤكـــد حقيقة 
ســـيطرة تنظيم الإخـــوان علـــى مقاليد 

السلطة في مأرب.
وعلّق أحدهم:

وتـــداول ناشـــطون تغريدة ســـابقة 
للعفيري ينتقد فيها السياســـيين وحال 
اليمنيـــين وقالوا إنها الســـبب الحقيقي 

لاعتقالـــه وعلـــق الكاتـــب والصحافـــي 
عبدالرحمن أنيس:

الممارســـات  مـــن  آخـــرون  وســـخر 
القمعية للإخوان:

واعتبر ناشطون أن الهدف الحقيقي 
لاعتقال الشـــاعر هو إبعـــاد الانتباه عن 
الفســـاد الذي يتواطؤ فيـــه الإخوان مع 

الحوثيين:

واستنكر السفير السابق عبدالوهاب 
طواف إيقاف العفيري، وقال في تدوينة 
علـــى منصـــة إكـــس، إذا كان توقيـــف 
الشـــاعر عبدالكـــريم العفيـــري تم على 
خلفية محاولاته نسف خرافية الهاشمية 

السياســـية فهذا أمـــر خطير ومعيب في 
طريقة إدارة أمن مأرب.

واعتبر طــــواف أن مأرب رئــــة الدولة 
اليمنيــــة اليوم، وعمود خيمة الجمهورية، 
التي يستظل تحتها جزء كبير من الشعب 
اليمني، المطارد من قبل خناجر الهاشمية 

السياسية.
وأضاف ”نثــــق في صوابيــــة وحكمة 
قيادة مــــأرب، ولذا نأمل بســــرعة معالجة 
الأمــــر، أو الإيضاح للناس ســــبب وتهمة 
عبدالكــــريم  اليمانــــي  القيــــل  توقيــــف 

العفيري”.
ودعا الناشط محمد الهاملي ”جميع 
الأقيال (الشـــعراء) والقوميين اليمنيين 
عبدالكريم  الشـــاعر  بجانـــب  للوقـــوف 
العفيري ودعمه في هذه المحنة الصعبة“ 
وقال ”يجب أن يتحدوا لمنع أي انتهاكات 
لحقوقـــه وضمـــان حقـــه فـــي العدالة“ 
وتابـــع ”نحـــن نثق فـــي قـــوة وعزيمة 
الشـــعب اليمنـــي، ونعلـــم أنه ســـيظل 
وفياً لأبنائه البواســـل مثـــل عبدالكريم 
العفيري. لن نســـمح لأيّ جهة بالتلاعب 
وســـنواصل  وحرياتهـــم،  بحقوقهـــم 
النضـــال من أجل الحريـــة والعدالة في 

اليمن“.

وأكد أن العفيري ”شخص يعرف قيم 
الوطنية والشـــجاعة، وقد قدم الكثير من 
التضحيـــات من أجل الدفـــاع عن اليمن 
وشـــعبه وليـــس إرهابيـــا كمـــا تحاول 
الســـلطات تصويره، بل هو بطل وطني 

يستحق كل احترام وتقدير“ .
ويعتبـــر العفيـــري من أبرز شـــعراء 
الموجـــة الجديدة في اليمـــن، وقد حصل 
علـــى عدد مهم مـــن الجوائز داخل بلاده 
المناهضة  بمواقفـــه  وعـــرف  وخارجها، 
لتيـــار الإســـلام السياســـي بأجنحتـــه 
الشـــيعية والســـلفية ســـواء من التيار 
الحوثـــي أو من جماعة الإخوان وغيرها 
من قوى التطرف الديني الساعية لبسط 

هيمنتها على المجتمع اليمني .
في  الصـــادرة  الشـــهادات  وتزايدت 
الفترة الأخيرة من داخل جماعة الإخوان 
التي تكشـــف عن حجم الانتهاكات التي 
ترتكبهـــا الســـلطات فـــي مدينـــة مأرب 

الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وظهـــر الكاتب رداد الســـلامي وهو 
أحد عناصـــر الإصلاح، في بث مباشـــر 
علـــى صفحتـــه فـــي فيســـبوك مهاجما 
بشدة ســـلطات مأرب ومحافظها سلطان 
العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي، 

متحدثـــاً عمّا تعرض له من قبل الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي مـــأرب قبـــل نحـــو ثلاث 

سنوات.
واتهـــم الســـلامي الأجهـــزة الأمنية 
فـــي مـــأرب باختطافه وتهديده بســـبب 
نـــزاع مع أحد عناصر الأمن، وممارســـة 
العنصرية ضده لصالح عناصر الجماعة 
من محافظات شمال الشمال، وقال بأنهم 
هم مـــن يديرون المحافظة بشـــكل فعلي، 
مؤكداً بأن العرادة ليس أكثر من واجهة 

رمزية لهم.
كما تعرض الناشـــط مانع ســـليمان 
للاعتقـــال والاختطاف مـــن داخل منزله 
فـــي مدينة مأرب على يد قوات الشـــرطة 
العســـكرية في مأرب إلى جانب الناشط 
حافظ مطير على خلفية آرائهم المنشورة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف سليمان عقب الإفراج عنه في 
منشـــورات له على صفحته في فيسبوك 
عمّا تعـــرض له أثناء اختطافـــه، مؤكداً 
تعرضـــه للتعذيـــب، وقـــال بـــأن ناجي 
منيف قائد الشـــرطة العســـكرية بمأرب 
كان يصدر التوجيهـــات من داخل مصر 
بتعذيبه جسدياً ”انتصارا لله والرسول 

حسب زعمه“.

قياديون إخوانيون يشنون 

حملة تحريض ضد الشاعر 

عبدالكريم العفيري 

لانتقاده بشدة المتاجرين 

بالدين والفكر العنصري

المؤسسة الليبية للإعلام تحصر التعامل 

مع الصحافيين الأجانب 

أبرز شعراء الموجة الجديدة في اليمن

الإخوان في مأرب يلاحقون منتقديهم {نصرة لله ورسوله}
اعتقال شاعر يمني بسبب نشره قصيدة عن رمضان في مواقع التواصل

كشــــــفت حادثة اعتقال الشــــــاعر اليمني البارز عبدالكــــــريم العفيري من 
قبل الســــــلطات فــــــي مــــــأرب اليمنية، ممارســــــات الإخــــــوان وانتهاكاتهم 
ــــــى مواقع  ضــــــد الناشــــــطين والمناوئين لهــــــم على خلفية منشــــــوراتهم عل

التواصل الاجتماعي.
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 دبــي - وقـــع مجلـــس دبـــي للإعلام 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع وزارة الاقتصاد، 
المحتـــوى  ”صنـــاع  برنامـــج  لإطـــلاق 
الاقتصـــادي“ الـــذي يهدف لبنـــاء إعلام 
اقتصـــادي متميـــز ومؤثـــر مـــن خلال 
توفير منصة متقدمة لتدريب الإعلاميين 

وصناع المحتوى والصحافيين.
وقال عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد 
بالمحتــــوى  التفكيــــر  ”إن  الإماراتــــي 
الاقتصادي أمر بالغ الأهمية للمجتمعات 
والقطاعات الحديثة اليوم، وهو أمر حيوي 
لاقتصــــادات البلدان المتقدمــــة“. وأضاف 
”سيســــهم البرنامج فــــي تدريب الموظفين 

علــــى كيفية إنتاج محتوى اقتصادي قيم، 
وبناء حلــــول جديدة للتحديــــات الراهنة 
والمســــتقبلية، للمســــاهمة في اســــتثمار 
أمثــــل لاقتصــــاد المعرفــــة، والتغلب على 
التحديات الإعلامية للارتقاء نحو التميز 
والاســــتدامة ويضمن تعاوننا مع مجلس 
دبي للإعــــلام فتح مجال مبتكــــر لتدريب 
والكفاءات  الإعلاميــــة  المواهــــب  وتطوير 
الصحفيــــة علــــى التعامل مــــع البيانات 

والمعلومات الاقتصادية الدقيقة“.
ويســـتند البرنامج الذي تم الإعلان 
عنه ضمـــن فعاليـــات الدورة التاســـعة 
لمنتدى الإعلام الإماراتي، إلى عدة محاور 
رئيســـية تعمل علـــى تحليـــل الأحداث 
الاقتصاديـــة وتأثيرهـــا علـــى الاقتصاد 
المحلي، ومناقشـــة التحديـــات والفرص 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي  المتاحـــة 
الحيويـــة مثـــل الطاقـــة والتكنولوجيا 
جانـــب  إلـــى  والصناعـــة،  والســـياحة 
الاقتصاديـــة  السياســـات  اســـتعراض 
وتقييم أثرها على الأعمال والمستهلكين. 
ويتيح تسليط الضوء على جوانب مهمة 
مـــن التحولات والتطـــورات الاقتصادية 
العالمية مثل توجهـــات التجارة الدولية 
والاقتصـــاد  التكنولوجـــي  والابتـــكار 

الأخضر والاستدامة.

وعن أهـــداف البرنامـــج، قالت منى 
غـــانم المـــري نائـــب الرئيـــس العضـــو 
المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي 
دبـــي للصحافة، إنه يســـعى لبناء إعلام 
اقتصادي قوي ومؤثـــر من خلال توفير 
منصـــة تدريبيـــة متقدمـــة للإعلاميـــين 
تتيح  والصحافيين  المحتـــوى  وصُنـــاع 
لهم فهـــم الأحداث الاقتصادية وتحليلها 

بشكل أعمق».

مـــن  ذلـــك  «ســـيمكنهم  وأضافـــت 
تقـــديم محتـــوى إعلامـــي متخصـــص 
ومتميز للجمهـــور، وذلك بتوفير الأرقام 
والتحليلات الاقتصادية التي تسهم في 
فهم الجوانب الهامة المتعلقة بالتطورات 
الاقتصادية المحيطة وإبرازها والوقوف 
بدقـــة علـــى أبعـــاد المشـــهد الاقتصادي 

المحلي والإقليمي والعالمي.

التـــي  الأوضـــاع  أن  وأوضحـــت، 
يشـــهدها العالـــم حاليـــاً علـــى مختلف 
الأصعدة انســـحبت بشكل أو بآخر على 
الاقتصـــاد تاركـــةً آثـــارا واضحـــة على 
صفحته، ما يستدعي وجود كادر إعلامي 
متخصص علـــى قدر كبير مـــن التأهيل 
للتعامـــل بكفاءة مع تلـــك المتغيرات من 
خـــلال فهـــم عميـــق لأبعادهـــا، وهو ما 
نحـــاول القيام به من خلال هذا التعاون 
الملهـــم مع وزارة الاقتصـــاد والذي نراه 
نواة لشراكة إســـتراتيجية طويلة الأمد 
نســـهم من خلالهـــا في خدمـــة الأهداف 
الإســـتراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز 
دور الإعـــلام وصناع المحتـــوى في دعم 
تلك الأهداف وتأكيد الريادة الاقتصادية 
الإماراتية وفـــق أرقى المعاييـــر المهنية 

العالمية.
ووفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين، 
ســـيتم تشـــكيل فريق من كل مـــن وزارة 
الاقتصـــاد ومجلس دبي للإعـــلام للبدء 
في تنفيـــذ البرنامج خلال الفترة القليلة 

المقبلة.
وأوضحت نهال بـــدري الأمين العام 
لمجلس دبي للإعـــلام أن البرنامج يأتي 
في إطـــار إســـتراتيجية المجلس في مد 
جســـور التعاون والشـــراكة مع مختلف 
الجهـــات الوطنيـــة وكذلك المؤسســـات 
الإعلاميـــة المحليـــة والعالميـــة، من أجل 
تطويـــر منظومـــة العمـــل الإعلامي في 
دبي، بنهج يتناغم مع الســـرعة الكبيرة 
التي تتوجـــه بها دبي نحو المســـتقبل، 
وما تحققه في ســـياق هذه المســـيرة من 
إنجـــازات يعـــزز وصولها إلـــى المراكز 
الأولى في مختلف مؤشـــرات التنافسية 
العالميـــة، فيما يعد القطـــاع الاقتصادي 
مـــن أكثر القطاعـــات التـــي حققت فيها 
دولة الإمـــارات تقدماً لافتاً رغم الظروف 
الصعبـــة التي يمر بها الاقتصاد العالمي 

منذ سنوات.

{صناع المحتوى الاقتصادي} منصة 

متقدمة لبناء إعلام مؤثر في الإمارات

التفكير بالمحتوى 

الاقتصادي أمر بالغ الأهمية 

وحيوي لاقتصادات البلدان 

المتقدمة

G

عبداالله بن طوق

@abdulrahmananis
بســــــبب هــــــذا المنشــــــور تم اعتقــــــال 
ــــــري فــــــي مــــــأرب  عبدالكــــــريم العفي
الأمنية  المنطقــــــة  لســــــجن  ــــــاده  واقتي
ســــــجل  فــــــي  وبالنظــــــر  الرابعــــــة.. 
الاعتقالات السياسية في مأرب طوال 
ــــــة يمكن  ــــــي الســــــنوات الماضي الثمان
القــــــول إن مــــــأرب أســــــوأ منطقة في 
التضييق على حرية الرأي والتعبير، 
ــــــر منطقة انتهــــــاكا للحريات بين  وأكث
المناطق المحــــــررة، والثانية من حيث 
ــــــب بعد ميليشــــــيا الحوثي في  الترتي
ــــــرأي الآخر  صنعــــــاء في مصادرة ال

وقمعه وإرهابه.

@bdalrhmnbdw2
شــــــكراً للأجهــــــزة الأمنية فــــــي مأرب 
ــــــي  الت ــــــة  القمعي الممارســــــات  ــــــى  عل
تمارسها حتى يرضى عنها الاحتلال 
الهاشــــــمي، شــــــكراً للســــــلطات فــــــي 
مــــــأرب على الانتهاكات التي تقوم بها 
للدستور والقانون اليمني الذي يكفل 

حرية الرأي والتعبير لكل يمني.
لكــــــريم_ #الحرية_للقيل_عبدا

العفيري
@Noorajrwi

ــــــه الأســــــتاذ  ــــــن مــــــا تعــــــرض ل أدي
عبدالكريم  المخضــــــرم  الجمهــــــوري 
ــــــري وأطالب الشــــــيخ ســــــلطان  العفي
ــــــب رئيس مجلس القيادة  العرادة نائ
الرئاســــــي محافــــــظ محافظــــــة مأرب 
ــــــه بإطــــــلاق ســــــراحه عاجلاً  بالتوجي
ووقف الانتهــــــاكات التي يتعرض لها 
تحــــــت مزاعــــــم متطرفــــــة لا تخدم إلا 
ــــــة.. وأدعو  جماعــــــة الحوثي الإرهابي
جميع الشــــــرفاء للوقوف مــــــع القيل 
ــــــه وتصعيد حملات  ــــــري وعائلت العفي

المناصرة للعفيري.
الحرية للقيل العفيري.. الحرية لجميع 

اليمنيين..
ــــــورة والدولة  النصــــــر للجمهورية والث
اليمنية الحديثة التي ينشــــــدها جميع 

اليمنيين..

@m_alghazali1
الإخوان والمتوردين في #مأرب طبقوا 
ــــــة #بُص_العصفــــــورة لصرف  نظري
النظــــــر عن الجبايات اللي يمارســــــها 
الخوثي  الكاهــــــن  ــــــان  ضحي دجــــــال 

وأتباعه في #صنعاء
والله أكبر كبير فيكم ما يسوى احذي 

عبدالكريم!
#استدعاء_الوعي

#أطلقوا_عبدالكريم_العفيري.



 بغــداد - أطلق العـــراق طريق التنمية، 
وهو مشـــروع كبير يســـعى للاستفادة من 
موقع البـــلاد الجغرافي وحدوده المتعددة. 
ويهدف المشـــروع إلى إنشـــاء شـــبكة نقل 
تربط الخليج العربـــي بتركيا، وهو واحد 
من العديد من المشـــاريع المماثلة التي تتم 
مناقشتها في الشرق الأوسط اليوم لتعزيز 
التجارة والاتصال عبر الحدود، ليس فقط 
بين دول المنطقة ولكن أيضًا بين دول آسيا 

وأوروبا وأفريقيا.
ويقول الباحث حارث حسن، الذي يركز 
أبحاثه على العراق والطائفية وسياسات 
الهوية والجهات الفاعلة الدينية، في تقرير 
نشـــره مركز كارنيغي للشـــرق الأوسط إنه 
من شـــأن طريق التنمية، في حال نجاحه، 
أن يعزز مكانة العراق الجيوسياسية كممر 
تجاري ويوفر عوائد مالية تقلل من اعتماد 
الدولـــة على الهيدروكربونات وفرص عمل 
فـــي القطاع العـــام للشـــباب الباحثين عن 
عمل. والأهم من ذلك أن المشروع هو أيضًا 
محاولة لتقديم نموذج تنموي جديد يمكنه 
تحقيق استقرار البلاد سياسيًا والتخفيف 

من العواقب الضارة بالاقتصاد الريعي.
ويضيـــف حســـن أنـــه مع ذلـــك هناك 
العديـــد مـــن العوائق أمـــام تحقيق طريق 
التنمية، والتي تشـــير إلـــى أن الطموحات 

العراقية قد تكون متضخمة.
ويشـــمل ذلك قـــدرة الدولة على تمويل 
وتنفيذ مثل هذا المشـــروع الضخم، خاصة 
في ضوء الفســـاد الســـائد على المستوى 

الوطني.
وتنطوي العقبـــات أيضًا على احتمال 
انعدام الأمن وعدم الاســـتقرار في العراق، 
الأمر الذي قد يؤدي إلى إبعاد المستثمرين 
أو الدول التي تســـعى إلى الاســـتفادة من 

طريق التنمية.
ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن العراق 
سوف يضطر إلى إيجاد مكان لنفسه وسط 
والجيوسياسي  الجيواقتصادي  التنافس 
الإقليمي، مع طرح مشاريع الربط التجاري 

المتنافسة.
وتشـــمل هذه مبادرة الحزام والطريق 
الصينيـــة، والممـــر الاقتصادي بـــين الهند 
والشـــرق الأوســـط وأوروبـــا، وطموحات 
إيران فـــي التحـــول إلى منصـــة للتجارة 

العابرة للأقاليم.
وســـيعزز فشـــل طريـــق التنميـــة في 
تحقيـــق إمكاناته، خاصـــة إذا كان ناجماً 
عن الفساد وسوء الإدارة، فكرة أن العراق 
غير قـــادر على تنويع اقتصـــاده والإفلات 
من فـــخ النظـــام الريعي. وســـتكون لذلك 
عواقـــب وخيمة عندما يتراجع الطلب على 

الهيدروكربونات وتنخفض الأسعار.
وعلاوة على ذلك، فإن الجهود الرامية 
إلى تحويـــل الحدود مـــن مناطق للصراع 
إلى مناطق ذات مصالـــح متقاربة وتكامل 
اقتصادي، رغم أنها تشكل تطوراً إيجابياً 
من الناحية النظرية، إلا أنها قد تؤدي إلى 
صراعات جديدة بســـبب المنافسة الشديدة 
حول تحديد الحدود الأكثر ملاءمة لمثل هذا 

الدور ومن الذي يستفيد أكثر من غيره.

عوائق محتملة

إذا كان قـــادة العـــراق ينظـــرون إلـــى 
طريـــق التنميـــة علـــى أنه علاج ســـحري 
لمشـــاكل البلاد العديدة، فإن هذه المشـــاكل 
ذاتها هي التي قد تساهم في إعاقة أو منع 
تنفيذ المشـــروع. ومن بينها عـــدم الكفاءة 
والفســـاد داخـــل الهيئـــات الحكومية، ما 
يعيـــق تنفيذ المشـــاريع العراقية العملاقة 
ويختطف المبالغ الكبيرة اللازمة لتمويلها.
والمشكلة المحتملة الثانية هي انعدام 
الأمن وعدم الاســــتقرار السياســــي، الأمر 
الــــذي قــــد لا يعيق اســــتكمال المشــــروع 
فحســــب، بــــل أيضًــــا جاذبيتــــه للزبائن 
والمســــتثمرين. وثالثــــا، هنــــاك تنافــــس 
على  كبير  وجيوسياســــي  جيواقتصادي 
الإقليمي،  التجــــاري  الارتبــــاط  مشــــاريع 
بحيــــث تعــــارض بعــــض البلــــدان طريق 

التنمية أو تظل غير داعمة له.
وأثـــارت حملـــة الحكومـــة العراقيـــة 
وخارجيـــا  داخليـــا  المشـــروع  لتســـويق 
اعتراضـــات أو تحفظـــات. وشـــكك بعض 
الخبراء في مـــدى التطبيق العملي لطريق 
التنميـــة وإمكانية أن يقلـــل تكاليف النقل 

الدولي، نظرا إلى الوضع الأمني المضطرب 
في العـــراق، والذي يفرض أقســـاط تأمين 

عالية على الشركات.
ووفقا لمنتقدي المشـــروع، فـــإن طريق 
التنمية يتطلب عدة إجراءات بشأن أولوية 

المراحل التي لم يتم تنفيذها أبداً.
ويبدو أن الحكومـــة العراقية تتعرض 
لضغـــوط لإثبات نيتها فـــي تطوير البنية 
التحتيـــة مـــن خـــلال تضخيـــم الفوائـــد 
المحتملـــة، والتي ربما تكون قد حلت محل 

الحاجة إلى الفحص الدقيق للمشروع.
وكان الشـــرط الأساســـي المهـــم هـــو 
الحاجـــة إلـــى تقييـــم الأســـواق العالمية 
وتحديـــد الزبائـــن الذين قد يســـتخدمون 
طريـــق التنميـــة، وكميـــات البضائع التي 
ســـيتم نقلهـــا، وحجـــم الشـــركات التـــي 

ستستخدمه.
وهنـــاك من يذهـــب إلى أبعـــد من ذلك 
ويقـــول إن الدولـــة العراقيـــة غيـــر فعالة 
وفاســـدة للغايـــة بحيث لا يمكنهـــا إدارة 
مســـعى كبير مثـــل طريق التنمية بشـــكل 

صحيح.
وقد يحـــول الافتقار إلـــى التزامن بين 
مؤسســـات الدولة دون وضـــع خطة عمل 

جيدة التخطيط والمراحل.
ولا يـــزال مـــن غيـــر الواضح مـــا إذا 
كان البرلمان العراقي، الذي تســـيطر عليه 
فصائـــل تســـعى إلى تعظيـــم أرباحها في 
الدولـــة، ســـيخصص مبالغ ماليـــة كافية 
للحكومـــة مـــن أجـــل المضي فـــي مراحل 

المشروع.
ويـــرى منتقـــدو المشـــروع أيضًـــا أنه 
ليـــس أكثر من مجرد غطاء جديد للفســـاد 
ســـيتم  بأنـــه  ويجادلـــون  السياســـي، 
اســـتخدامه لتمريـــر أرباح غيـــر قانونية 
إلـــى الأحزاب السياســـية الحاكمة ورجال 

الأعمال الذين ترتبط بهم الأحزاب.
وتلعب السياســـة دوراً فـــي حالة عدم 
اليقـــين هـــذه. وتتـــردد بعـــض الأحـــزاب 

السياسية في تخصيص ميزانية 
كبيرة لبناء طريق التنمية، 

ويرجع ذلك جزئيًا إلى 
الخوف من أن يعزز 

ذلك موقف رئيس 
الوزراء العراقي 

محمد شياع 
السوداني فيما 
يتعلق بالجهات 

السياسية 
الفاعلة الأخرى. 
كما يشعر بعض 

المراقبين بالقلق من 
أن المخصصات المالية 

الكبيرة قد تغري الأحزاب 
السياسية بالسعي للحصول 
على جزء من تلك الأموال من 
خلال عقود ثانوية مشبوهة.

وهذه المخاوف لها أساس 
ما في الواقع، مع وجود 

أدلة واضحة على 
أن الشركات 

المرتبطة ببعض 
الفصائل 

السياسية 
والجماعات 

المسلحة 
نجحت 

في تأمين 
مثل هذه 

العقود 
لميناء 

الفاو، ما 
يدل على 

أن 

الشـــركات ذات العلاقات السياســـية ربما 
تمكنـــت بالفعل من الوصـــول إلى مختلف 

مكونات المشروع.
وهناك أيضًا مشكلة انعدام الأمن وعدم 
الاستقرار في العراق، والتي لن تحدد فقط 
من سيختار استخدام طريق التنمية ولكن 

أيضًا من قد يستثمر في المشروع.
وعلى ســـبيل المثال تعتـــرض حكومة 
إقليم كردســـتان على المشـــروع لأن الخطة 
الأولية للطريق الرئيسي استبعدت حكومة 
الإقليم، التي تشترك في الحدود مع تركيا، 

وتلتف حولها عبر محافظة نينوى.
وتعتقد السلطات الكردية أن استبعاد 
حكومة إقليم كردستان من الخطة له دوافع 
سياسية واقتصادية ويهدف إلى إضعاف 
المنطقـــة الكردية. وقد تعهـــد رئيس وزراء 
الإقليم مســـرور بارزاني بـــأن حكومته لن 

تسمح بحدوث ذلك.
ويمكـــن للأحـــزاب الكردية أن تشـــكل 
تهديـــداً أمنيـــاً للمشـــروع، أو حتى تمنع 
البناء في المناطق القريبة من حكومة إقليم 
كردستان، وبالتالي تحويل طريق التنمية 
إلى مصـــدر لعدم الاســـتقرار فـــي منطقة 

مضطربة بالفعل.
وفـــي الوقـــت نفســـه قد يعيـــق حزب 
العمال الكردستاني، الذي يتمتع بحضور 
قوي فـــي غـــرب محافظـــة نينـــوى وعبر 
الحـــدود فـــي ســـوريا والذي انخـــرط في 
صـــراع طويل مع الحكومة التركية، أعمال 
البنـــاء أو حتى يهـــدد النقـــل على طريق 

التنمية إذا تم الانتهاء منه.
وقد يشـــكل الضعف النسبي للحكومة 
العراقية ووجود فصائل مســـلحة مؤثرة، 
بعضها له تاريخ من الابتزاز والاختلاس، 

عقبة حقيقية أخرى أمام نجاح المشروع.
كما قد تشكل بعض الجماعات المسلحة 
المتحالفة مع إيران، والتي أنشـــأت وجودًا 
قويًا في شمال العراق وفي المثلث العراقي 

– التركي – السوري، تهديدًا أمنيًا.
وفي حين أن بعض هذه الجماعات، 
مثل عصائب أهل الحق، 
تتواجد حاليًا متحالفة 
مع الحكومة 
السودانية، يستمر 
آخرون، وخاصة 
كتائب حزب الله 
وحركة النجباء، 
في العمل بشكل 
مستقل وفي 
بعض الأحيان 
يتحدون سياسة 
الحكومة، كما يتضح 
من هجماتهم على 
القوات الأميركية المنتشرة 
في العراق بعد اندلاع حرب 
غزة، ويمكن أن يعرضوا النقل 
على الطريق للخطر إذا شعروا 
بأن مصالحهم لم يتم أخذها في 

الاعتبار بشكل كافٍ.
وفي الوقت 
نفسه قد يمثل 
طريق التنمية، 
باعتباره 
مشروعاً 
كبيراً له آثار 
إستراتيجية 
على 
العراق، 
فرصة 
ومحفزاً 
للحكومة 
العراقية 
على توسيع 
سيطرتها 

الأمنية إلى أطراف البلاد وتوســـيع نطاق 
السلطات المركزية.

ومع ذلك تشـــير ضرورة تأمين حدود 
العـــراق وأطرافه، ســـواء نجـــح ذلك أو 
فشـــل، إلى احتمـــال حدوث توتـــرات أو 

أعمال عنف.
وتديـــر بعـــض الميليشـــيات الموالية 
لإيـــران شـــبكات تهريـــب عبـــر الحدود 
العراقيـــة – الســـورية وتتعاون مع حزب 
العمال الكردســـتاني، ما يعنـــي أنها قد 
ترد إذا حاولت الدولة تعزيز سلطتها في 

مناطق عملياتها.
وبالإضافـــة إلى ذلك قـــد يوفر افتقار 
إيـــران إلـــى التحمـــس لطريـــق التنمية 
وحقيقـــة أنـــه قـــد يتنافس مع مشـــاريع 
ومعارضة  الإيرانية،  الإقليميـــة  الاتصال 
الميليشـــيات الموالية لإيران لسلوك تركيا 
في العـــراق، حوافـــز أخـــرى للجماعات 

المعارضة أو يعرقل طريق التنمية.

تحديات لوجستية

هناك العديد مـــن العوامل التي تثير 
الشكوك حول قدرة العراق على بناء أكبر 
ميناء في الشرق الأوسط، وتحقيق عوائد 
كبيـــرة مـــن المشـــروع، واســـتخدامه في 

تنويع الاقتصاد العراقي.
ولا يبـــدو أن الحكومة العراقية قامت 
بالأعمـــال التحضيريـــة الكافيـــة لضمان 
القيمـــة الإســـتراتيجية للطريـــق. ويبدو 
أنـــه لا يوجـــد إجمـــاع بين المؤسســـات 
الحكومية في مـــا يتعلق بنطاق وأهداف 
وكلفة طريـــق التنمية، كمـــا أن الأحزاب 
السياســـية العراقيـــة المهيمنـــة لم تظهر 

استعداداً كبيراً لدعمه.
وتتـــردد بعـــض الأحزاب فـــي القيام 
بذلـــك، إما لأغـــراض سياســـية، مفضلة 
قصيـــرة  للمكاســـب  الأولويـــة  إعطـــاء 
المـــدى من خـــلال وظائف القطـــاع العام 
والمحســـوبية، أو لأن رعاتهـــا الإقليميين 
لا يدعمـــون الطريق، خاصـــة الجماعات 

المرتبطة بإيران.
وعلاوة علـــى ذلك، وعلـــى الرغم من 
الهدوء النســـبي في العراق، فإن الوضع 
السياســـي والأمنـــي في البـــلاد أبعد ما 

يكون عن الاستقرار.
المشـــاريع  وجـــود  فـــإن  وأخيـــرا، 
المتنافســـة في المنطقة والفشل في بلورة 
الإجماع الإقليمي حـــول أي منها ينبغي 
أن تعطـــى لـــه الأولوية من شـــأنهما أن 
يجعلا من الصعب على دولة مثل العراق 
أن تفـــرض إرادتهـــا أو تغـــري الآخرين 
بالانضمام. وقد تؤدي هذه التحديات إلى 
إعـــادة تقييم كبيرة للمشـــروع، أو ما هو 

أسوأ من ذلك، إلى توقفه لفترة طويلة.
وعلـــى الجانـــب الأكثـــر إيجابية قد 
يمثـــل طريـــق التنميـــة مشـــروعاً وطنيا 
أو شـــعارا يمكـــن أن يلتـــف حوله معظم 
العراقيين بعد سنوات من الانقسام. وقد 
يكون أيضًا نقطة انطـــلاق للتفكير جديًا 
في بدائل عن اعتماد البلاد شـــبه المطلق 
على الهيدروكربونـــات. ويمكن أن يلعب 
هـــذا دوراً مهماً في دفع الدولة إلى إعادة 
بنـــاء بنيتها التحتيـــة المتداعية، وتعزيز 
الروابـــط بـــين مختلـــف أجـــزاء العراق 

وتوفير زخم للقطاع الخاص.
ومـــا زال المجال متاحاً أمام الحكومة 
العراقيـــة للتطـــرق إلـــى آراء المشـــككين 
فـــي طريـــق التنمية، والقضايـــا التي قد 
تتحول إلـــى معوقات مســـتقبلية. وهذا 
يتطلب مأسســـة إدارة المشروع، ربما من 
خلال تشـــكيل هيئة دائمة برئاسة رئيس 
الوزراء للإشـــراف على ســـير المشـــروع 

ومعالجة الصعوبات المحتملة.
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لكي تتمكن الحكومة العراقية من 
معالجة العقبات، سوف تحتاج إلى 
التركيز على العديد من الإصلاحات 

المؤسسية الرئيسية

 دمشــق - تتوســـع الصراعـــات فـــي 
عدة مناطق وســـط الاهتمـــام العالمي بغزة 
إحـــدى  أن  إذ  الفلســـطينية،  والأراضـــي 
الضحايا الرئيسيين للحرب المستمرة بين 
إســـرائيل وحماس، وإن كانت غير معترف 
بهـــا إلى حـــد كبير، هي قـــدرة العالم على 
التخفيـــف من حـــدة الصراعـــات الأخرى 

الملحة ومعالجتها.
وهـــو   ، لانجلـــوا  ألكســـندر  ويقـــول 
محلـــل للسياســـة الخارجيـــة يركـــز على 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
ناشـــيونال  مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي 
أنتريســـت، إن ســـوريا تقدم دراسة حالة 
واحدة تجســـد هـــذه الديناميكية، وتثبت 
أو  الصراعـــات  ”تجميـــد“  مجـــرد  أن 
الســـماح لهـــا بالتفاقم يمكـــن أن تكون له 
آثـــار كارثية على الطريـــق، خاصة عندما 
تســـتخدم الجهات الفاعلة عدم الاستقرار 

لتعزيز مصالحها.
وأعرب الكثير من الخبراء والمسؤولين 
عن قلقهم بشـــأن توسيع نطاق الحرب بين 
إســـرائيل وحماس وهم يحددون المخاطر 
الحقيقية والمبـــررة، وخاصة عند ملاحظة 
التصاعـــد الكبير في حـــوادث العنف في 
جميع أنحاء سوريا منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصلحـــة  أصحـــاب  أن  والواقـــع 
الرئيسيين المنخرطين في الحرب السورية 
المســـتمرة منذ ثلاثة عشـــر عامـــا اتخذوا 
خطـــوات مهمـــة لتعزيـــز مصالحهـــم في 
ســـوريا بعيـــدا عن ظلال تدخل إســـرائيل 
غـــزة  فـــي  الجماعيـــة  الإبـــادة  وأعمـــال 
واحتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية.

تصرفات تركيا

التزمـــت أنقـــرة بحملة جويـــة جديدة 
وشـــاملة ضد قوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومة مـــن الولايات المتحـــدة والإدارة 
الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.

ويهـــدد الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
الآن بعملية برية أخرى في شـــمال وشرق 
سوريا، بغض النظر عن ”التهديدات“ التي 

منعت العمليات السابقة.
وهو يشير إلى وجود القوات الروسية 
والأميركية في شـــمال غرب سوريا وإقليم 
شمال شرق ســـوريا، على التوالي، والذي 
أدى إلى منع أي تقدم من هذا القبيل نظراً 

للمخاطر المرتبطة بهما.
وتعمـــل جهات فاعلة أخرى أيضًا على 
تعزيز مصالحها في ســـوريا. وبحسب ما 
ورد مـــن معلومات حققت إيـــران و“محور 
التابـــع لهـــا تقدمًا كبيـــرًا في  المقاومـــة“ 
جميـــع أنحاء البلاد منـــذ 7 أكتوبر، حيث 
تشـــير مصادر محلية إلى أن طهران قامت 
بتوســـيع عدد المنشـــآت العســـكرية داخل 
البلاد في الأشـــهر الأخيرة وذلك بالاعتماد 

على الحرس الثوري.
وبالتوازي مع ذلك هاجمت الميليشيات 
المدعومـــة من إيران المنشـــآت العســـكرية 
الأميركيـــة حوالـــي 180 مـــرة في ســـوريا 
والعـــراق والأردن منـــذ 7 أكتوبر تضامناً 

مع فلسطين.
وتواصـــل واشـــنطن الـــرد علـــى هذه 
الهجمات بالقوة العســـكرية إلى حد كبير 
ضد نفس الميليشـــيات في كل من ســـوريا 

والعراق.
وزاد الأردن هجماتـــه علـــى شـــبكات 
تهريب الكبتاغون في جنوب سوريا وسط 
تزايد عمليات التهريب عبر الحدود، والتي 
يدعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
والميليشـــيات المدعومة من إيـــران، والتي 

تستمر في التوسع.
وتقصـــف إســـرائيل بانتظـــام محور 
المقاومة في جميع أنحاء ســـوريا، بما في 
ذلك البنيـــة التحتية المدنيـــة مثل مطاري 
حلـــب ودمشـــق، فـــي ضـــوء التقارير عن 
تهريب أســـلحة الحرس الثـــوري الإيراني 
في هـــذه المواقع. وتواصل قـــوات النظام 

شـــن ضربـــات غير مســـبوقة علـــى قوات 
المعارضـــة. وتـــدرك كل جهـــة مـــن هـــذه 
الجهات الفاعلة الواقع الســـوري في إطار 
الجغرافيا السياســـية الإقليمية الأوســـع، 
حتى لـــو ادعـــى الجميع أنهـــم يرفضون 

توسيع الحرب بين إسرائيل وحماس.
الفاعلـــة  الجهـــات  بعـــض  وتدعـــي 
-وتحديداً إيران- التضامن مع فلســـطين 
القـــوات  وتضـــرب  مصالحهـــا،  لتعزيـــز 

الأميركية دون كلفة تذكر.

وتعزز هذه الإجراءات وغيرها شعبية 
محـــور المقاومة في جميـــع أنحاء المنطقة، 
كما تشهد على ذلك هجمات حركة الحوثي 
المتمركـــزة في اليمن على ســـفن الشـــحن 

الدولي في البحر الأحمر.
ويرفـــض العديـــد مـــن صنـــاع القرار 
والخبـــراء الغربيين بشـــكل غيـــر صحيح 
التأكيـــدات على أن هذه الأعمـــال مرتبطة 

بالحرب بين إسرائيل وحماس.
ومـــع ذلك، فإن المنطـــق الحقيقي وراء 
الهجمـــات لا معنى له إلى حد كبير مقارنة 
بالهدف المقصود الذي تسعى هذه الجهات 
الفاعلـــة إلى تحقيقـــه من خـــلال أفعالها 

وخطاباتها.
وفـــي الواقـــع، فـــي حالة إيـــران، يعد 
لتقويض  وســـيلة  الفلســـطيني  التضامن 
منافسي طهران، على أمل إجبار الولايات 

المتحدة على الانسحاب من المنطقة.
وبالتالي تظل سوريا عنصرًا أساسيًا 
فـــي المنافســـة الإقليميـــة، لكنهـــا مازالت 
تحظـــى بأولوية منخفضة فـــي ما يتعلق 

بالقضايا الدولية والإقليمية الأخرى.
وعلـــى الرغم من أن مـــا يقرب من 500 
ألف شـــخص لقوا حتفهم فـــي الحرب، إلا 
أن التباطؤ التدريجي في الأعمال العدائية 
على مر السنين ونشـــوء صراعات جديدة 
في جميع أنحاء العالم أديا في وقت لاحق 

إلى تحويل تركيز العواصم العالمية.

إدارة الصراعات

تســـببت الجولـــة الأخيرة مـــن القتال 
الوحشـــي داخل غزة في تدهـــور القدرات 
الدوليـــة ورأس المال السياســـي لمواصلة 
التركيز على ســـوريا بعد الانشغال باليمن 

وأوكرانيا.
وممـــا يثيـــر القلـــق بنفس القـــدر أن 
الإســـتراتيجية الافتراضية في كل صراع 
من هذه الصراعات تنطوي بشـــكل متزايد 
علـــى أدوات سياســـية صارمـــة وجهـــود 

”لتجميد“ الصراع.
وبينما يواجـــه العالم حالـــة من عدم 
الاستقرار المتزايد بســـبب الدرجة العالية 
من الصراعات الطويلة الأمد، يختار زعماء 
العالـــم حلولاً ســـريعة تفشـــل في تحقيق 

السلام أو تهدئة الوضع.
وعلـــى هـــذا النحـــو أصبحـــت إدارة 
الصراعات هي الاسم الســـائد في اللعبة، 
وهـــو مـــا كان علـــى حســـاب الاســـتقرار 
الحقيقي المستدام في غرب سوريا وأجزاء 

أخرى من العالم.
ويعـــود هـــذا الواقـــع إلـــى الافتقـــار 
إلـــى الشـــجاعة السياســـية، وليـــس إلى 
الخيارات السياســـية البديلة. والواقع أن 
زعماء العالم يختارون السماح باستمرار 
الوضع الراهن المجمد في سوريا، ملتزمين 
بمواقـــف سياســـية صارمـــة ذات أهداف 

غامضة.

فكرة تحويل الحدود إلى نقاط ربط 
ــــــين الدول والقــــــارات ازدهرت في  ب
الســــــنوات الأخيرة، لكن الكثير من 
هذه المشــــــاريع، المدفوعة بحسابات 
داخلية، قد تؤدي في نهاية المطاف 
ــــــج  وتأجي المنافســــــة  ــــــادة  زي ــــــى  إل
الصراعات بدلا من تعزيز التكامل 

الاقتصادي.

 حرب غزة توسع عدم 
الاستقرار في سوريا 

مطبات تعيق طريق التنمية في العراق
انعدام الأمن والاستقرار السياسي يثبط عزيمة المستثمرين

 مشاريع طموحة تعرقلها الحسابات 

تداعيات أوسع

الجهات الدولية الفاعلة 
تعمل على تعزيز مصالحها 

الإقليمية من خلال الوسائل 
العسكرية التصعيدية على 

حساب حل الصراع
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 واشنطن - مر ما يقرب من عام ونصف 
منــــذ أن أطلق إصــــدار ChatGPT-3 أحدث 

دورة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتأرجحت الكثير من التغطية اللاحقة 
للــــذكاء الاصطناعي بين تســــليط الضوء 
على المخاطــــر المســــتقبلية الوجودية من 
ناحية والتحذيرات من الأضرار الجسيمة 
التي يســــببها الذكاء الاصطناعي بالفعل 

من ناحية أخرى.
ويقــــول ديفيــــد ويلز، وهو مستشــــار 
أمني عالمي، في تقرير نشره معهد الشرق 
الأوســــط إن الاســــتغلال المحتمــــل للذكاء 
الاصطناعي من قبل الإرهابيين والمتطرفين 
العنيفــــين اجتــــذب نصيبه الخــــاص من 
التحذيرات، بما في ذلك إمكانية استخدام 
روبوتــــات الدردشــــة لإغــــراء الشــــباب أو 
دفعهم إلى التطرف أو زيادة خطر الإرهاب 

البيولوجي.

ماذا رأينا حتى الآن؟

نظــــرا للإطــــار الزمنــــي القصير الذي 
أصبحــــت فيه أدوات الــــذكاء الاصطناعي 
التوليدية متاحة على نطاق واســــع، فمن 
غير المســــتغرب أن تكون هناك مؤشــــرات 
قليلة نســــبيا علــــى اســــتغلال الإرهابيين 
والمتطرفــــين العنيفــــين حتــــى الآن لهــــذه 

الأدوات.

وفــــي أوائــــل نوفمبــــر 2023، خلــــص 
تقريــــر صــــادر عــــن التكنولوجيــــا ضــــد 
الإرهاب، وهــــي مبادرة تدعمهــــا المديرية 
الإرهــــاب  مكافحــــة  للجنــــة  التنفيذيــــة 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، إلــــى أن هناك 
أدلــــة قليلة نســــبيًا على اســــتغلال الذكاء 
الاصطناعــــي التوليــــدي بشــــكل منهجي 
من قبل الإرهابيــــين والمتطرفين العنيفين، 
مما يحدد تفاعلهم مــــع التكنولوجيا ”في 

مرحلتها التجريبية“.
وعلى الرغــــم من مجموعــــة البيانات 
الصغيــــرة إلى حد ما، فإن الأمثلة الواردة 
فــــي التقريــــر تظهــــر الاســــتخدام الأكثر 
وضوحًــــا للــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي 

للإرهابيين والمتطرفين العنيفين في إنتاج 
الدعاية.

وهي تشــــمل الملصقات التي أنشــــأها 
الــــذكاء الاصطناعي والتــــي أنتجها كيان 
إعلامــــي متحالــــف مــــع تنظيــــم القاعدة، 
والصور والميمــــات التي أنشــــأها الذكاء 
الاصطناعي على قنــــاة تيليغرام اليمينية 
المتطرفة، ونســــخ رســــالة دعائية لتنظيم 
الدولــــة الإســــلامية من الخطــــاب العربي 
والإندونيســــية  العربيــــة  اللغــــات  إلــــى 

والإنجليزية.
ويشــــير التقرير أيضًا إلى اســــتخدام 
الصــــور التي تم إنشــــاؤها أو تحســــينها 
بواســــطة الذكاء الاصطناعــــي في أعقاب 
الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على 
إســــرائيل في 7 أكتوبــــر 2023، بما في ذلك 
العديد من الملصقــــات الدعائية التي تمت 
مشــــاركتها على القنوات الرسمية لكتائب 

عز الدين القسام.
وســــلطت تقارير أخــــرى الضوء على 
استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك 
من قبــــل العنصريين البيــــض في الغرب، 
لإنشــــاء صور تحتفي باســــتخدام حماس 

للطائرات الشراعية في الهجوم.
وحــــذرت الــــوكالات الحكوميــــة فــــي 
الولايات المتحدة من الاستخدام الإرهابي 
والمتطــــرف العنيــــف للــــذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي. وفــــي أواخــــر أكتوبــــر 2023، 
كشــــف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
كريســــتوفر راي، أن مكتــــب التحقيقــــات 
الفيدرالي لديه أدلة على اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي ”لتضخيــــم توزيع أو نشــــر 
الدعايــــة الإرهابية“، مــــع أدوات الترجمة 
المســــتخدمة لجعل الدعاية ”أكثر تماسكًا 

ومصداقية“ للداعمين المحتملين.
وأضــــاف راي أن الإرهابيــــين ســــعوا 
أيضًــــا إلــــى التحايــــل علــــى الضمانــــات 
المضمنــــة فــــي البنيــــة التحتيــــة للــــذكاء 
الاصطناعي للســــماح لهم بإجراء عمليات 

بحث مثل ”كيفية صنع قنبلة“.
الــــذكاء  اســــتخدام  أيضــــا  وتم 
الاصطناعي التوليــــدي لتأجيج التوترات 

الداخلية وتشجيع الاستقطاب.
وفي أبريــــل 2023، نشــــر نائب رئيس 
اليمينــــي  الألمانــــي  السياســــي  الحــــزب 
ألمانيــــا“  أجــــل  مــــن  ”البديــــل  المتطــــرف 
العديــــد من الصــــور التي أنشــــأها الذكاء 
الاصطناعــــي علــــى تويتــــر، بما فــــي ذلك 
صورة تظهــــر مجموعة مــــن الرجال ذوي 
البشــــرة الداكنة وهم يصرخون، مع نقش 
”لا بعــــد الآن.. لاجئون“، وآخر يصور وجه 

امرأة شقراء شابة مغطى بالدماء.

وعلــــى الرغم مــــن أن الأبحاث أظهرت 
أن القــــدرة التكنولوجيــــة وتوافرهــــا هما 
المحركان الرئيســــيان للابتــــكار الإرهابي، 
فإن الجهات الفاعلــــة الإرهابية والمتطرفة 
العنيفة تقوم أيضًا بتقييم أي تكنولوجيا 
جديدة بناءً على مدى توافقها (مع طريقة 
عملها وأيديولوجيتها)، والتعقيد النسبي 
والتكلفة، والســــياق الذي يتــــم فيه تنفيذ 

هذه التكنولوجيا.

حالات الاستخدام المحتملة

علــــى الرغــــم من هــــذه التحذيــــرات – 
والأدلة المحدودة نســــبيًا على الاستخدام 
الإرهابــــي أو المتطــــرف العنيــــف للــــذكاء 
فمن  الاصطناعــــي التوليدي حتــــى الآن – 
الواضح أنه يوفر قدرات حالية ملموســــة 
لــــم يتــــم اســــتغلالها بالكامل بعــــد، ومن 

المرجح أن يقدم قدرات مستقبلية.
الأكاديميــــة  الأبحــــاث  وحــــددت 
والتحليلات الشاملة لعدة قطاعات بالفعل 
قائمة مــــن الطرق التي يمكــــن من خلالها 
استغلال التكنولوجيا في الوقت الحالي.

وفــــي الغالبيــــة العظمى مــــن حالات 
الاستخدام هذه، يتمتع الذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي الحالي بالقدرة على تحســــين 
العمليــــات التــــي يمكــــن للإرهابيــــين أو 

الجهات الفاعلة المتطرفة العنيفة تحقيقها 
بالفعــــل من خلال وســــائل أخرى، بدلاً من 

تقديم قدرات جديدة تمامًا لهم.
ومــــع ذلــــك، فمــــن الأهمية بمــــكان أن 
يتم أيضًــــا أخذ هــــذه القــــدرات الجديدة 
في الاعتبار ووضعها في ســــياقها، نظرًا 

للتأثير المحتمل والحجم الذي قد تشكله.
التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  ويسمح 
بإنشــــاء صــــور جديدة أو تعديــــل الصور 
الموجــــودة على نطــــاق وبســــرعة لم تكن 
ممكنــــة من قبــــل. وبالمثل، يمكــــن للجهات 
الفاعلة الآن اســــتخدام مثــــل هذه الأدوات 
وصوتيــــات  فيديــــو  مقاطــــع  لإنشــــاء 
اصطناعيــــة، بما في ذلك التزييف العميق 

لأفراد معروفين أو بارزين.
على الرغــــم من أن موثوقيــــة وجودة 
إنتــــاج الفيديــــو كانت غير متســــقة عادة، 
فإن إطــــلاق Sora مــــن OpenAI في فبراير 
2024، والــــذي يمكنه إنشــــاء مقاطع فيديو 
بناءً علــــى المطالبات النصية، يشــــير إلى 
الســــرعة الكبيــــرة التي تتطــــور بها هذه 

التكنولوجيا.
ويمكن لمجموعات متنوعة إنشاء نص 
باســــتخدام أنمــــاط وتنســــيقات مختلفة، 
واللغــــات الأكثر صلة. وفي الســــابق، كان 
على الجماعات الإرهابيــــة أن تعتمد على 
ترجمــــات يدوية (وغالبا مــــا تكون رديئة 

نســــبيا) للمــــواد الدعائيــــة، وكانــــت هذه 
العملية تعتمد بشــــكل كبيــــر على مهارات 

حفنة من الأفراد.
الــــذكاء  اســــتخدام  نظريًــــا  ويمكــــن 
ونســــخ  لإنشــــاء  التوليدي  الاصطناعــــي 
الدعايــــة المرئيــــة والصوتيــــة، أو إنشــــاء 
دعاية قائمة على النصوص، بشــــكل شبه 

فوري وبلغات متعددة.
وتخلــــق هــــذه التطــــورات مجتمعــــة 
إمكانيــــة زيــــادة حجــــم ونوعيــــة المــــواد 

الدعائية الإرهابية أو المتطرفة العنيفة.
تحتاج الجهات الإرهابيــــة أيضًا إلى 
إيجاد طريقة لتخزين المحتوى ومشاركته 
عبــــر الإنترنت بشــــكل موثــــوق. وبفضل 
مزيــــج من التنظيــــم، والعمــــل التخريبي، 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
يصعــــب حاليًــــا القيــــام بذلك عبــــر معظم 
المنصات الرئيســــية، حيث تعتمد الجهات 
الفاعلــــة الإرهابية بدلاً من ذلك على خليط 

من الخيارات الأصغر والأقل تنظيمًا.
التحســــينات  هــــذه  إلــــى  بالإضافــــة 
المحتملــــة، هنــــاك طريقتــــان يمكــــن مــــن 
خلالهما للذكاء الاصطناعــــي التوليدي – 
أو على الأقل التكرارات الوشــــيكة نسبيًا 

له – أن يوفر للإرهابيين قدرات جديدة.
وتمتلك ChatGPT القدرة على تحسين 
أداء روبوتــــات الدردشــــة بشــــكل كبيــــر، 

وإبعادها عن الاستجابات المكتوبة مسبقًا 
والقائمة علــــى القواعد وزيــــادة صفاتها 
الشبيهة بالبشر. وقد أدى هذا إلى مناقشة 
حول إمكانية إنشاء ”GPT الإرهابي“، وهو 
برنامج دردشــــة مخصص يمكن أن يشجع 

الأفراد على السير في طريق التطرف.
وممــــا لا شــــك فيــــه أن الافتقــــار إلى 
القدرة على الوصول إلى المهارات التقنية 
المطلوبــــة كان عامــــلاً مهمــــاً فــــي النقص 
النســــبي في نشــــاط الإرهاب السيبراني، 
التوليــــدي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ولكــــن 
يمكن أن يساعد في ســــد هذه الفجوة في 

المهارات.
ومن الواضح أن الــــذكاء الاصطناعي 
والمتطرفين  للإرهابيــــين  يوفــــر  التوليدي 
العنيفــــين القــــدرة على تحســــين القدرات 
الحاليــــة، وفــــي هــــذه المرحلة مــــن تطور 
التكنولوجيا، هناك إمكانية ضئيلة نسبيا 

لخلق قدرات جديدة.
و فــــي بعض الحــــالات – خاصة فيما 
يتعلــــق بالدعاية – بــــدأت عملية التجريب 
بالفعل ومن المرجح أن تستمر بالتوازي مع 
التحســــينات في قدرة الذكاء الاصطناعي 
التوليدية وزيــــادة إمكانية الوصول. وفي 
حالات أخرى، قد يكون تبني الإرهاب غير 
متساوٍ، أو يستغرق وقتًا أطول بكثير، أو 

لا يحدث على الإطلاق.
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 القاهــرة - كثفت أحزاب مصرية قريبة 
من الحكومة المصرية تحركاتها المجتمعية 
منـــذ بداية شـــهر رمضان، وارتـــدت ثوبا 
أشـــبه بالجمعيـــات الأهلية، عبـــر إطلاق 
حملات تركز على سد احتياجات المواطنين 
في مناطـــق مختلفة، وهـــي أدوار اعتادت 
القيام بها مع انخفاض الحراك السياسي 
وهيمنة الأزمات الاقتصادية على المشـــهد 
العـــام الفترة الماضية، وتحـــاول توظيفها 
لصالحهـــا قبـــل نحـــو عـــام علـــى إجراء 

الانتخابات البرلمانية.
وأطلق حزب مســـتقبل وطن (صاحب 
الأغلبية في البرلمان) مبادرات في رمضان، 

بينهـــا تنظيـــم مائدة إفطار للأســـر الأكثر 
احتياجـــا في جميع المحافظـــات، وتوزيع 
وجبات الإفطار على المستحقين في أماكن 
تواجدهـــم، وتقـــديم وجبات للمســـافرين 
بين المحافظات، والمشـــاركة فـــي معارض 
”أهلا رمضان“ التي تبيع الســـلع بأســـعار 

مخفضة.
ودشـــن حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
(ثانـــي أكثر الأحزاب تمثيـــلا في البرلمان) 
مبادرة خيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا 
ومســـاندتها، تشمل توزيع ســـلع غذائية 
علـــى 150 ألف أســـرة، وتنظيـــم 60 مائدة 

طوال الشهر في كافة المحافظات.

وافتتـــح حزب حمـــاة وطن عـــددا من 
معـــارض الســـلع التي تحمل اســـم ”أهلا 
بالتعاون مع هيئات حكومية في  رمضان“ 
أماكـــن متعددة لتقديم الســـلع للمواطنين 

بأسعار مخفضة.
وتوســـعت الأحزاب التي يطلق عليها 
وصـــف ”أحـــزاب المـــوالاة“ في الأنشـــطة 
المجتمعيـــة لســـد الفجـــوة التـــي تركهـــا 
تنظيم الإخوان منذ اختفائه من الســـاحة 
السياسية بالداخل، وقطع الطريق على أي 
محاولـــة ترمي إلى تغلغـــل عناصره خفية 

في المجتمع.
وأكـــدت الحملات المســـتمرة، ويرتبط 
معظمهـــا بتقـــديم المســـاعدات المعيشـــية 
للنـــاس في المناطق الشـــعبية، أن الكوادر 
الحزبيـــة التي تملك أموالا وفيرة تحدوها 
رغبـــة في لعـــب هذا الـــدور لعدم كشـــف 
خبراتهـــا السياســـية الضعيفـــة، والقيام 
بعمل إنساني يتماشى مع أوضاع لم يكن 
فيها العمل الحزبي يشـــكل أولوية في ظل 

أوضاع اقتصادية صعبة.
ويشـــير اســـتمرار هذا الدور في وقت 
تعاني فيه البلاد من مشـــكلات اقتصادية 
إلـــى أن الحكومـــة تعتمـــد علـــى الأحزاب 
كذراع تساهم في تخفيف حدة الأزمات، ما 
يعني تحولا في الدور السياســـي المباشر 
للأحزاب التي تركز في خطابها العام على 
أنها تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية 
للمواطنـــين، وتخطب ودهـــم في ظل عجز 

برامجها السياسية.
وتضرب الأحزاب ذات التكتل البرلماني 
الواســـع عدة عصافير بحجـــر واحد بهذا 
التوجـــه، فهـــي تـــروج لعناصرهـــا التي 

توجه لهـــا انتقـــادات لعدم قيـــام مجلس 
النـــواب بواجباتـــه تجـــاه التعبيـــر عـــن 
أهـــداف المواطنين قبل الحكومـــة، وتثبت 
امتـــلاك كوادرها قدرة علـــى التواصل مع 
النـــاس في الشـــارع، وتعطـــي انطباعات 
بوجود كيانات سياســـية مع حالة توجس 
تنتاب الحكومة من وجود فراغ قد تســـده 

تنظيمات متطرفة.
وقـــال عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطنـــي عمرو هاشـــم ربيـــع إن الأحزاب 
التي تتوســـع في دورها الاجتماعي قريبة 
مـــن الحكومة وتعمل على إيصال رســـائل 
للمواطنين بـــأن لديها فاعلية على الأرض، 
بينما يشـــير الواقـــع إلى اختفـــاء دورها 
السياســـي وتعمـــل علـــى الاســـتفادة من 
صلاتهـــا القويـــة بجهات رســـمية لتقديم 
السلع بأسعار مخفضة من دون بناء علاقة 

فكرية مع الجمهور.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
بعـــض الأحـــزاب المصرية لهـــا تاريخ في 
العمـــل الاجتماعـــي، وحزب الوفـــد (أقدم 
الأحـــزاب المصريـــة) لعـــب دورا مهما في 
التوعيـــة المجتمعية فـــي العديد من القرى 
والنجـــوع، وهـــو دور يختلـــف عـــم تقوم 
بـــه أحزاب المـــوالاة حاليا، والتي تســـعى 
للحشـــد مبكرا لإعداد قوائـــم الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، وتعمل على خلق حاضنة 
شعبية لها في الشارع من خلال التخفيف 

عن المواطنين.
وأشـــار عمـــرو هاشـــم إلـــى أن هـــذه 
الأحزاب تعـــول على تكـــرار التواصل مع 
الجمهـــور كي تلقـــى الدعم المطلـــوب، ما 
يفسر استمرارها في لعب أدوار اجتماعية 

والتواجـــد فـــي الكثيـــر من الأزمـــات بما 
يدعم ارتباط اســـمها فـــي أذهان الناخبين 
الأهلـــي  الـــدور  ويصبـــح  بالمســـاعدات، 

للأحزاب طاغيا على السياسة.

وتقتصـــر رؤية بعض الأحـــزاب على 
تكثيـــف العمـــل الخدمـــي قبـــل البرامـــج 
السياســـية، ويعـــد ذلك طبيعـــة تاريخية، 
فقـــد لعب بعضهـــا دورا مهما فـــي تقديم 
الخدمـــات للمواطنـــين، ولا تـــزال العلاقة 
ممتدة بين هذه الأحزاب والشـــارع، مع أن 
الاعتماد على القوائم السياسية في قانون 
الانتخابـــات يحتـــم اختيـــار مجموعة من 

النواب وفقا لبرنامجهم السياسي.
وذكر المحلل السياســـي جمال أســـعد 
أن الحـــزب إذا لـــم يبن رؤيته المســـتقبلية 
للأوضاع في البلاد بناء على فكر سياسي 
يفقـــد تأثيره وقد يتحـــول إلى كيان أهلي، 
وما يحدث في مصر هو أن غالبية الأحزاب 
باتت جـــزءا من العمل الاجتماعي، ويغيب 
عن أذهان هؤلاء أن الحزب يمكن أن يمارس 

أنشـــطة متباينة في وقـــت واحد. وأضاف 
لـ“العرب“ أن أي حزب يستطيع عقد لقاءات 
سياسية وتنظيم صالونات فكرية يعلن من 
خلالها عن نفسه، خاصة أن الأحزاب لديها 
مقرات تمكنهـــا من اســـتضافة الكثير من 
الأنشطة، حال جرى تضييق الخناق عليها 

في الشارع.
ولفت إلى أن الأحــــزاب المصرية تفتقد 
إلــــى العمــــل السياســــي الــــذي يبــــدع في 
اســــتخدام الطــــرق التــــي تجعلــــه يتجاوز 
المســــموح به، ويستســــلم الجميع لطريقة 
أســــهل في إقامــــة علاقات خدميــــة ، وهو 
مــــا يبرهن علــــى غياب الرؤية السياســــية 
للكــــوادر والمواطنــــين الذين اعتــــادوا على 

المنفعة المتبادلة.
وشــــدد أســــعد في حديثــــه لـ“العرب“ 
علــــى أن الأحــــزاب تعمــــل علــــى انتهــــاز 
المناســــبات الدينية والقومية للتأكيد على 
أنهــــا تتواجد في الشــــارع، لكنــــه تواجد 
خادع، فالأحزاب توظف الأوضاع المحيطة 
بالناس وتتوســــع في تقديم المســــاعدات 

وتنافس الجمعيات الأهلية.
ويتســـبب عدم وجـــود حيـــاة حزبية 
بالمعنـــى النشـــط فـــي تغييـــب الأجـــواء 
السياســـية التـــي تســـاعد الأحـــزاب على 
تقـــديم أفكارها، وبعضهـــا لا يملك برامج 
قابلـــة للتطبيق، والانضمـــام إلى الأحزاب 
لا يتـــم بناء على قناعات المواطنين، وغالبا 
يأتي عبـــر علاقات شـــخصية أو رغبة في 
الحضـــور المجتمعـــي والســـعي للتقارب 
مـــع جهـــات رســـمية، ولذلـــك فالكثير من 
الكوادر يصعب وصفها بالانتماء الحزبي 

الحقيقي، ما يفرز أداء سياسيا ضعيفا.

أحزاب سياسية ترتدي ثوب الجمعيات الخيرية في مصر

أي تأثيرات محتملة للذكاء الاصطناعي على الإرهاب
تحذيرات من استخدام روبوتات الدردشة لإغراء الشباب أو دفعهم إلى التطرف

تحديات جسيمة 

الاســــــتغلال المحتمل للذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الإرهابيين يثير 
تحذيرات من إمكانية اســــــتخدام هذه التكنولوجيا لإغراء الشباب أو دفعهم 
إلى التطرف، أو المســــــاعدة في تحديد الأهــــــداف الضعيفة، أو زيادة خطر 

الإرهاب البيولوجي.

المساعدات في خدمة السياسة 

الأحزاب تنتهز 
المناسبات الدينية 
للتواجد في الشارع

جمال أسعد

الدور الأهلي للأحزاب 
أصبح طاغيا على 

السياسة

عمرو هاشم

الجهات الفاعلة الإرهابية 
تقوم بتقييم أي تكنولوجيا 

جديدة بناءً على مدى 
توافقها مع طريقة عملها 

وأيديولوجيتها
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الرؤية الإيرانية للأمن 

والاستقرار الإقليمي

يعطي التحقيق الذي أجراه جهاز 
الأمن العام في لبنان، بناء على 
طلب مفوّض الحكومة لدى المحكمة 
العسكريّة، مع الأخ والصديق مكرم 

رباح فكرة عن مدى هيمنة "حزب الله" 
على ما بقي من مؤسسات الدولة 

اللبنانية. ما حصل كان عنوانا آخر من 
عناوين السقوط اللبناني الذي يبدو أنّ 

لا قعر له.
كلّ ما في الأمر، أن مكرم رباح الذي 

يدرّس التاريخ في الجامعة الأميركيّة في 
بيروت، سعى إلى مصالحة اللبنانيين 
مع الحقيقة والمنطق، في حين المطلوب 

أن يكون لبنان في صدام دائم مع 
الحقيقة والمنطق مع ما يعنيه ذلك من 

انجرار وراء المشروع التوسعي الإيراني 
في المنطقة، وهو مشروع. يعني ذلك 

أيضا نشر البؤس والجهل والدمار في 
لبنان وعزله نهائيا عن محيطه العربي.

سعى مكرم رباح إلى فضح "حزب 
الله" ومن يدعمه. كان مطلوبا إسكاته 

وتأديبه لا أكثر كي يكون جزءا من 
قطيع غنم تفعل به إيران ما تشاء 

وتوصله إلى نهاية مأساوية على غرار 
النهاية التي وصلت إليها غزّة.

وقف مكرم رباح بين قليلين في 
وجه تزوير التاريخ والاعتداء على 

الحقيقة والمنطق في بلد يرفض فيه 
"حزب الله" تسليم قتلة رفيق الحريري 

إلى العدالة بصفة كونهم "قديسين". 
دفع مكرم ثمن جرأته وشجاعته 

وموضوعيته بعدما قال للبنانيين 
ما يجب قوله بدل السقوط في فخّ 

الشعارات التي أوصلت لبنان إلى ما 
وصل إليه.

يظلّ السؤال لماذا ملاحقة مكرم 
رباح بدل سعي أجهزة الدولة إلى 

معرفة من قتل لقمان سليم، رفيق مكرم 
وصديقه، قبل ثلاث سنوات؟ لماذا لا 
توجد ورقة واحدة في ملفّ اغتيال 
جبران تويني ولماذا لم يلاحق قتلة 
وسام الحسن على الرغم من وجود 

ملفّ في هذا الشأن؟
عدد الأسئلة التي يمكن طرحها لا 
يحصى، لكنّ المطلوب السكوت التام 

عمّا يرتكبه "حزب الله" حاليا في حقّ 
لبنان عبر فتح جبهة الجنوب مع 

إسرائيل وربط إغلاق هذه الجبهة 
بوقف إطلاق النار في غزّة. تبدو 

جريمة مكرم رباح في أنّه يعمل مع 
قلّة من اللبنانيين على التنبيه إلى 

خطورة ممارسات "حزب الله" الذي لا 
هدف له سوى خدمة المشروع الإيراني 

في المنطقة. لا هدف لـ"الجمهوريّة 
الإسلاميّة" في الوقت الحاضر سوى 

التوصل إلى صفقة مع "الشيطان 
الأكبر" الأميركي على حساب لبنان 

وغير لبنان. لماذا على لبنان، مع آخرين 
غيره في العراق وسوريا واليمن، دفع 

جزء من ثمن تلك الصفقة.
يقلّ يوميا عدد اللبنانيين الشرفاء 

الذين يقولون كلمة لا لـ"حزب الله" 
ويعترضون على ما يقوم به. يعرف 
هؤلاء الشرفاء أن لبنان ليس سلعة 
تباع وتشترى وأنّ الدفاع عن أرض 

لبنان فرض واجب. كذلك يعرف هؤلاء 
الشرفاء، في طليعتهم مكرم رباح، أن 

الجبهة التي فتحتها إيران في جنوب 
لبنان لا تفيد غزّة في شيء. ليست 

هذه الجبهة أكثر من مبرّر ستستخدمه 
إسرائيل في يوم من الأيام، وربمّا 

في المستقبل القريب، لشنّ حرب على 
لبنان وليس على "حزب الله". ستكون 
تلك الحرب مدمّرة وستقضي على ما 

بقي من بنية تحتيّة في لبنان. هذا 
ما حاول مكرم رباح لفت النظر إليه 

بدل بقاء لبنان رهينة لدى "حزب الله" 
ولدى المشروع الإيراني الذي يقوم 

على ضرورة تدمير كلّ دولة عربيّة في 
المنطقة ونشر الجهل والبؤس فيها من 

جهة أخرى.
قاوم مكرم رباح بالكلمة. كشف 
إلى أيّ حدّ صارت مقاومة المشروع 

الإيراني في لبنان صعبة. لم يلجأ إلى 
المراوغة في قوله الحقيقة إن في لبنان 

وإن عبر الفضائيات العربيّة التي 
تستضيف مكرم رباح وتسمح له بقول 

ما يجب قوله مستعينا بالمنطق ولا 
شيء آخر غير المنطق.

لم يتردّد مكرم رباح في تسمية 
الأشياء بأسمائها. يقول  صراحة، 
من دون أي مواربة، من قتل لقمان 

سليم في جنوب لبنان الموجود تحت 
سيطرة "حزب الله" كلّيا. يحدّد من 

يقف وراء وجود نيترات الأمونيوم 

في أحد معابر مرفأ بيروت طوال 
سبع سنوات. أدى تفجير هذه المادة 

في آب – أغسطس من العام 2020 
إلى جريمة في حق بيروت ولبنان. 
لا يوجد إلى الآن من يريد كشف أيّ 

تفصيل يتعلّق بتلك الجريمة المروّعة، 
خصوصا بعدما وقف ميشال عون، 

رئيس الجمهوريّة وقتذاك، حاجزا في 
وجه تحقيق دولي في كارثة تفجير 

مرفأ بيروت وتدمير ثلث المدينة.

يبدو مسموحا ممارسة كلّ أنواع 
النفاق في لبنان، بما في ذلك الإشادة 
بحرب "حزب الله" التي سترتد وبالا 
على لبنان واللبنانيين في أسرع ممّا 
يتصور هؤلاء. المهمّ الامتناع عن قول 

الحقيقة والاستعانة بلغة المنطق. 
من يقول الحقيقة ويلجأ إلى المنطق 
ينتهي أمام محقّق في مديريّة الأمن 

العام. 
يدفع مكرم رباح ثمن رفضه أن 

يكون منافقا وذليلا. رفض أن يكون 
من طينة أولئك الذين يخالفون 

الدستور اللبناني يوميا من أجل 
تحقيق مآرب خاصة به. رفض 

بكل بساطة أن يكون تابعا للزيف 
وللمشروع الإيراني الذي يستهدف 

لبنان كلّ لبنان وصيغة العيش 
المشترك فيه.

لُوحق مكرم رباح وسيلاحق 
مجددا لأنّه لبناني حر وشجاع 

وصادق أوّلا. يقول الحقيقة كما 
هي بعيدا عن أيّ مصالح شخصيّة 
أو أخرى ذات طابع مذهبي. يعرف 
من قتل رفيق الحريري ورفاقه، في 

مقدّمهم باسل فليحان، ومن قتل سمير 
قصير وجورج حاوي وجبران تويني 

ووليد عيدو وأنطوان غانم وبيار أمين 
الجميّل ووسام عيد ووسام الحسن 

وفرنسوا الحاج ومحمّد شطح... 
ولقمان سليم. يعرف مكرم رباح 

تاريخ البلد جيدا ويعرف خصوصا 
أنّ مقاومة أكثريّة اللبنانيين لـ"حزب 

الله" مستمرّة ولن تنطفئ. يعرف 
خصوصا أن الحقيقة وحدها تنقذ 

لبنان وأن لا بديل يوما من العودة إلى 
لغة المنطق... حتّى لو كان الاحتلال 
الإيراني كلّف لبنان وسيكلّفه الكثير!

تحقيق مع مكرم رباح... 

مع الحقيقة والمنطق

دائماً ما ينتقد النظام الإيراني 
الوجود العسكري الأجنبي في 
منطقة الخليج العربي، ويتحدث عن 

أهمية التعاون الإقليمي كضمانة 
أساسية ووحيدة ـ من وجهة نظره 
ـ لتحقيق الاستقرار، وقد يكون هذا 

الحديث واقعياً ومنطقياً من الناحية 
النظرية، ولكنه ينهار عند أول مطابقة 

بين الأقوال والأفعال في السلوك 
الإيراني.

لم تكن المقدمة السابقة سوى 
تفنيد لمجمل مواقف النظام الإيراني 
حيال جيرانه العرب من دول مجلس 
التعاون خلال الفترة الماضية، وهي 

مواقف مكررة ولا يطرأ عليها أي تغيير 
إيجابي يناسب ما شهدته العلاقات 

عبر ضفتي الخليج العربي من تطورات 
في الفترة الماضية. 

أول المواقف الإيرانية التي نقصدها 
هنا هو تعليق المتحدث باسم الخارجية 

الإيرانية ناصر كنعاني على البيان 
الإماراتي - الكويتي المشترك بشأن 

الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، حيث 
قال كنعاني "كما تم التأكيد عليه وفي 
الكثير من الأحيان، فإن الجزر الثلاث 

أبو موسى وطنب الكبرى وطنب 
الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من 
الأراضي الإيرانية، والإشارة إليها في 

هذا البيان أو البيانات المتكررة في 
اجتماعات أخرى، خاوية من أيّ قيم 
سياسية وقانونية وتعتبر تدخلا في 

شؤون إيران الداخلية"، مضيفاً "إن 
الجمهورية الإسلامية لا تعتبر أبدا 

سيادة أراضيها قابلة للتفاوض".
بخلاف نبرة الاستعلاء والتعالي 
التي اعتاد عليها الخطاب السياسي 
الإيراني في ما يتعلق بقضية الجزر 
الإماراتية الثلاث، فإن طهران لا تنته 

أبداً إلى أن قضية الجزر الثلاث 
ستبقى عائقاً أبدياً في علاقاتها بدولة 

الإمارات ما لم يتم التوصل إلى حل 
وفقاً للصيغ الحضارية التي تطرحها 

الإمارات سواء من خلال التفاوض 
المباشر وفقاً لبرنامج زمني محدد، أو 

إحالة القضية إلى التحكيم الدولي، 
ولا أدرى ـ شخصياً ـ لماذا تصرّ 

طهران على رفض هاتين الصيغتين 
أو إحداهما، طالما أنها مقتنعة تماماً 

بقانونية وضع الجزر وسيادتها 
المزعومة عليها.

التشدد الإيراني لا يقتصر على 
قضية الجزر الإماراتية، بل يطال 

قضية أخرى تتعلق بجارين آخرين 
من دول مجلس التعاون وهما الكويت 
والمملكة العربية السعودية، وهي حقل 
"الدرة" النفطي، الذي علّق كنعاني على 
ما ورد في البيان الإماراتي - الكويتي 

بشأنه قائلاً "لقد قلنا مرات عديدة 
إن تقديم الادعاءات الانفرادية في 

مثل هذه البيانات لا يمنح أيّ حقوق 
للمدعي"، في تكرار للموقف نفسه 

الخاص بمحاولة ممارسة الهيمنة 
وفرض الرأي على الآخرين وإنكار 

حقوقهم بل رفض إعلانهم عن حقوقهم 
والتمسك بها من الأساس.

رفضت إيران أيضاً ما جاء في 
البيان الختامي للاجتماع الـ159 

لوزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الذي انعقد في 
الرياض، والذي أكد على أن "للكويت 
والسعودية كامل الحقوق لاستغلال 

الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا 
لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى 

الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

يقول المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية في ما يتعلق بحقل "الدرة" 

إن "طهران ترى أنه يمكن التوصل 
إلى اتفاق حول قضية حقل 'الدرة' 

في جوّ من التعاون والتفاعل البناء، 
واحترام مصالح الأطراف المعنية" 

ويرى أن مواقف دول مجلس التعاون 
بشان حقوق الكويت والسعودية في 

الحقل "أحادية الجانب ولا أساس لها 
من الصحة وغير بناءة"، ويقول أيضاً 

إن وجهة نظر بلاده بشأن العلاقات 
مع جيرانها تقوم على "محاولة بناء 
أجواء إيجابية وبناءة والتأكيد على 

القضايا المشتركة والودية، ومن 
غير المقبول إثارة مثل هذه القضايا 
في تصريحات أحادية بأيّ حال من 

الأحوال".
هذا الخطاب الإيراني المراوغ 

بشأن القضايا والأمور الخلافية بين 
طهران ودول مجلس التعاون لا يصب 

في مصلحة تنقية الأجواء بين دول 
الجوار الخليجي بشكل فعلي، ولا 

يتماشى مع الرؤية الإيرانية الساعية 
لإيجاد حلول أمنية خليجية ـ خليجية 

لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

في عالم السياسة والعلاقات 
الدولية لا مشكلة تستعصي على الحل 
إذا توافرت الإرادة والنوايا الإيجابية، 

ولكن إيران تنطلق في البحث عن 
حلول للمشاكل القائمة مع جيرانها 

من فكرة الهيمنة وضرورة قبول 
الجميع بوجهات نظرها حتى وإن 
قامت على مواصلة احتلال أراضي 

الغير، أو الحصول على حقوقهم من 
موارد الطاقة أو غيرها، ولا ندرى كيف 

يكون التعاون والأجواء الإيجابية 
في ظل هذه الأحادية في التشبث 

بالرأي والانفراد به ومحاولة فرضه 
على الآخرين، فضلاً عن الدفع باتجاه 

التعاون الاقتصادي والتجاري مع 
تجميد الملفات الخلافية ومحاولة 

القفز عليها، وتلك مسألة قد تفيد لبناء 
الثقة وتهيئة الأجواء للتعاون ولكنها 

لا تمثل بديلاً عن الحلول النهائية 
اللازمة للملفات الخلافية على المدى 

البعيد.
الحقيقة أن بناء الثقة عبر ضفتي 

الخليج العربي يحتاج إلى ما هو أكثر 
من التصريحات والزيارات المتبادلة، 
ويتطلب جهداً إيرانياً حقيقياً لتنقية 

الأجواء وتسوية الخلافات القائمة 
من خلال الآليات المتعارف عليها 

في حل النزاعات بالطرق القانونية، 
إلى جانب فتح حوارات مباشرة مع 

جيرانها حول ملفات مثيرة للقلق 
مثل البرنامج النووي الإيراني، وكبح 

جماح الميليشيات الموالية لها بما 
يضمن أمن الملاحة البحرية والممرات 

المائية في المنطقة، علماً بأن ترديد 
مزاعم استقلال قرار الميليشيات وغير 
ذلك هو أمر مثير للسخرية ولا ينطلي 

على أيّ عاقل.

لماذا ملاحقة مكرم رباح بدل 

سعي أجهزة الدولة إلى معرفة 

من قتل لقمان سليم رفيق 

مكرم ولماذا لا توجد ورقة 

 اغتيال جبران 
ّ

واحدة في ملف

تويني ولماذا لم يلاحق قتلة 

وسام الحسن؟ 

في عالم السياسة والعلاقات 

الدولية لا مشكلة تستعصي 

على الحل إذا توافرت الإرادة 

والنوايا الإيجابية ولكن إيران 

تنطلق في البحث عن حلول 

للمشاكل القائمة مع جيرانها 

من فكرة الهيمنة

مكرم رباح قاوم بالكلمة كاشفا 

 صارت مقاومة 
ّ

إلى أي حد

المشروع الإيراني في لبنان 

صعبة ولم يلجأ إلى المراوغة في 

قوله الحقيقة إن في لبنان وإن 

ة التي 
ّ
عبر الفضائيات العربي

تستضيفه

من يكشف تفاصيل الجريمة؟
خطاب إيراني مراوغ

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ



مكتب مجلس النواب في المغرب 
يستعد لإطلاق مدوّنة سلوك 

وأخلاقيات خاصة بمجلس النواب 
شهر أبريل المقبل قبل انطلاق الدورة 

الثانية من السنة التشريعية، تلبية 
للرسالة الملكية التي وجّهت إلى 

البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه، 
الداعية لتخليق الحياة البرلمانية.

أحزاب كثيرة معنية بهذه 
المدوّنة، إذ المطلوب التعامل بحزم 

مع البرلمانيين المتُابعين قضائيا في 
ملفات فساد أو الذين تحوم حولهم 

شبهات على رأس اللجان الدائمة 
ورئاسة الفرق البرلمانية والتمثيليات 

الدبلوماسية لمجلس النواب.

حزب الأصالة والمعاصرة معنيّ 
بالدرجة الأولى بمدوّنة سلوك تكون 
حازمة، لعدة أسباب. السبب الأول، 

متابعة منتسبين إليه في قضايا 
فساد وتُهم تتعدى التدبير المالي إلى 

المتاجرة في المخدرات فيما يعرف 
بقضية "إسكوبار الصحراء". والسبب 
الثاني، صعود قيادة ثلاثية لأول مرة 

بعد المؤتمر الوطني بقيادة المنسقة 
الوطنية للحزب فاطمة الزهراء 

المنصوري، التي رفعت شعار تخليق 
الحزب وتنقيته من أيّ شوائب تؤثر 

سلبا على صورته وعمله وعلاقاته مع 
المجتمع والدولة.

الحزب يعكف حاليا على وضع 
ميثاق للأخلاقيات يشكل إطارا يحدد 

المعايير والقيم التي يجب على أعضاء 
الحزب الالتزام بها في مختلف جوانب 

الحياة الحزبية والسياسية، وأحدث 
من أجل ذلك لجنة للاشتغال على 
ميثاق الأخلاقيات، مع فتح نقاش 

جدي مع مختلف مناضلي الحزب، 
من برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين 
جهويين وإقليميين ومحليين حول 

مدونة الأخلاقيات.
السبب الثالث، هو إبراز وفاء 
القيادة الجماعية لحزب الأصالة 

والمعاصرة، بتعهدها بالتشدد في 
منح التزكية خلال الانتخابات المقبلة 

وذلك لقطع الطريق أمام "المنُتخبين 
الفاسدين" والمتُابعين أمام القضاء.

عادةً ما يكون مبرّر مدونة سلوك 
البرلمانيين هو الحاجة إلى تعزيز 
ثقة الجمهور في نزاهة البرلمان، 

إذ غالبًا ما يرتبط انعدام الثقة في 
البرلمان بانزعاج عام يتعلق بالمصالح 

المالية، ولاسيما تصور الأعضاء 
الذين يستخدمون مناصبهم لتحقيق 

مصالحهم الشخصية أو مصالح 
الأفراد أو المنظمات التي يرتبطون بها 

أو الذين يعملون لصالحهم. 
يمكن أن يساعد السلوك الأخلاقي 

المتسق لأعضاء البرلمان في بناء 
علاقات قوية مبنية على الثقة بين 

المجتمع والهيئة التشريعية، تعتمد 
بشكل كبير على الممارسات الجيدة 
الحالية التي تستخدمها البرلمانات 

في جميع أنحاء العالم، بهدف حماية 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخدمة 

تماسك المجتمع ومصالحه قبل كل 
شيء، وضمان النزاهة العامة، وتجنب 

تضارب المصالح، وتنفيذ الواجبات 
العامة بمهنية وشفافية، وتقدير التنوع 

والتعددية السياسية.
بفضل الذكاء والبصيرة العميقة 

حول ما يربط بين الناس في عصر 
التغيير المضطرب، لا بد أن تشمل 

القواعد المحددة وضع المصلحة العامة 
قبل المصلحة الخاصة، وعدم إساءة 

استخدام المرافق أو الامتيازات التي 
يحصل عليها البرلماني كعضو منتخب، 

وعدم القيام بأيّ شيء من شأنه أن 
يسيء إلى سمعة مجلس النواب 

والمستشارين، وأن تحتوي المبادئ 
الأساسية المرتبطة بالواجب العام، 

وواجب التمثيل الموضوعي للمجتمع 
ونكران الذات، والصدق، والمساءلة، 

والانفتاح، والقيادة المتفانية.
المفارقة الكبيرة هي الحكم بالإدانة 

في حق محمد بودريقة، النائب 
البرلماني وأمين مجلس النواب ورئيس 

مجلس مقاطعة مرس السلطان، 
الأربعاء الماضي، من حزب التجمع 
الوطني للأحرار، والذي يشغل في 

نفس الوقت منصب رئيس نادي 
الرجاء الرياضي البيضاوي، على 

خلفية قضية شيكات دون رصيد، في 
الوقت الذي يوجد فيه خارج المغرب 

منذ 6 أسابيع على الأقل، بذريعة 
إجراء عملية جراحية، علما أن مجلس 

النواب لم يعلن عن استلامه أيّ شهادة 
طبية منه، كما لم يتفاعل مع انقطاعه 
الطويل عن القيام بمسؤولياته، وهو 
ما ينسحب أيضا على مقاطعة مرس 

السلطان بالدار البيضاء التي يرأسها، 
مفارقة تبرز الفجوة بين ما يقال وما 

يتم ممارسته على أرض الواقع داخل 
الأحزاب وخارجها، وحيث ردود الفعل 
على انتخاب شخصيات مثل بودريقة 

تبدو غير مطمئنة.
قواعد السلوك يجب أن تبدأ من 

داخل الأحزاب السياسية، فما تعيشه 
الأحزاب المغربية حاليا دون استثناء 

يكشف عن واقع سيء يحتاج إلى هزّة 

داخلية تعيد الجسم الحزبي إلى رشده 
والقطع مع ممارسات تزيده بعدا عن 

نبض المجتمع ومتطلباته.
وكما الأصالة والمعاصرة وحزب 

الاستقلال والعدالة والتنمية وغيرها، 
انضم الاتحاد الاشتراكي إلى الأحزاب 

التي  تتضح معالم فقدان النزاهة 
في الممارسة والسلوك بين بعض 

أعضائها، بعد خروج عدد من القيادات 
ببيان ينتقدون فيه ما آلت إليه وضعية 

الحزب وبعد الملاحظات التي وجهها 
المجلس الأعلى للحسابات، ما اعتبروه 
صدمة قوية يعيشها عموم الاتحاديات 

والاتحاديين والمتعاطفين مع الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، وما 

صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في 
العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته 

الحالية. والغريب أن قيادات تلك 
الأحزاب لم تفعل أيّ شيء للتخفيف من 

حدة المشكلة سوى الإنكار واللجوء إلى 
تبريرات واهية.

أحدث تقرير للمجلس الأعلى 
للحسابات وهو مؤسسة دستورية 
رقابية لها دور أساسي في تخليق 

المالية العمومية سواء من طرف 
المؤسسات العمومية أو الأحزاب، سلط 
الضوء على المشكلة من خلال التدقيق 

في حسابات الأحزاب خاصة في ما 
يتعلق بمصاريف الدعم العمومي. ما 
ورد في التقرير بخصوص الملاحظات 

التي تهم حزب الاتحاد الاشتراكي 
والاستقلال والأصالة والمعاصرة، 

المتعلقة بالاعتمادات المالية المخصصة 
للأبحاث والدراسات وملاحظات 
المجلس حول الوثائق يؤكد عدم 

كفايتها لإثبات أوجُه صرف الدعم 
العمومي لهذه الأبحاث أو الجهات 

التي قامت بالدراسات القريبة من تلك 

الأحزاب وعدم جودتها، وأن هذا يشكل 
بلا مواربة ممارسات فاسدة مبنية على 

المحسوبية.
 ما حدث نعتبره عارضا من 

أعراض التحدي الأعمق للممارسات 
الحزبية التي تحتاج إلى الكثير من 

النزاهة والرقابة واستحضار الأدوار 
المنوطة بها حتى لا تتحول إلى عبء 

على الممارسات الديمقراطية.
العلاقة بين المجتمع والأحزاب 

يجب أن تخضع لاختبارات جديدة في 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لأنه 
من الصعب على الناخب فرز المرشح 

النزيه عن المرشح الانتهازي، لذا يجب 
على  الأحزاب إعادة النظر في معايير 
اختيار المرشحين للبرلمان والبلديات، 

وبذل بعض التفكير العميق حول كيفية 
تثقيف المرشحين بشكل أفضل حتى 

يتمتعوا بالكفاءة والمصداقية.
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في السنوات السابقة ومنذ بداية 
تأسيس حكومة إقليم كردستان، 
شكلت الرواتب وعناصر قوى الأمن، 

نقطتان مهمتان تتحكمان بسلطة 
الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، لأن 
كلا منهما عامل قوة مطلق بيد الأحزاب. 

هذا الواقع أدى إلى سيطرة الحزبين 
الحاكمين على كل مفاصل الدولة وعلى 

الإيرادات العامة. ولا تزال السيطرة 
على نتائج الانتخابات بيد الأحزاب، إلا 
أنها أصبحت هشة وأضعفت من قدرات 

الحزبين.
بعد قرار المحكمة الاتحادية حول 

توطين رواتب الموظفين في إقليم 
كردستان في 21 فبراير ووصول مشكلة 
الرواتب بين أربيل وبغداد إلى مستوى 

كبير من التعقيدات، خاصة أن أربيل 
ترفض هذا الحل، وبغداد لم ترسل 

رواتب قوى الأمن في إقليم كردستان، 
مكتفية بإرسال رواتب الموظفين المدنيين.

ومعلوم أن إقليم كردستان يحتاج 
إلى 374 مليار دينار شهريا لدفع رواتب 

القوى الأمنية، وبموجب قرار المحكمة 

الاتحادية المتعلق بمشكلة الرواتب 
في الإقليم، وعلى الطرفين الالتزام به، 

يجب توطين رواتب المنتسبين في إقليم 
كردستان، أي استلام الراتب مباشرة من 

بنوك الحكومة الاتحادية، وهي خارج 
سيطرة الإقليم. 

وحسب تصريحات وزير مالية 
إقليم كردستان، لم ترسل بغداد رواتب 

307 آلاف منتسب من قوات الأمن في 
كردستان العراق، وهذا يشمل البيشمركة 

وقوى الأمن الداخلي والشرطة المحلية 
والمؤسسة الاستخباراتية، بينما تقوم 

بتمويل الوزارات المدنية بمبلغ 560 
مليار دينار شهرياً. وتقول أربيل إن 

بغداد تميز بين المنتسبين المدنيين 
والعسكريين، هادفة إلى خلق خلافات 

داخل المجتمع الكردي. 
وكان رئيس وزراء الحكومة العراقية 
محمد شياع السوداني قبل صدور قرار 

المحكمة الاتحادية، قد عبّر عن رأي 
مخالف لما صدر عن المحكمة قائلا "حسب 

الدستور ليس هناك شيء اسمه راتب 
الإقليم بل هناك حصة إقليم"، وأكد أن 

عملية توزيع الرواتب من قبل وزارة 
المالية الاتحادية قد يؤدي إلى تفكيك 

إقليم كردستان، بينما الإقليم هو كيان 
دستوري حسب قوله.

وهذه النقطة تقلق المسؤولين 
الأكراد الذين يخشون وجود أجندات 

لأحزاب عراقية داخل الإطار التنسيقي 
تعمل على تعطيل دفع الرواتب لتفكيك 

سلطتهم.
من الواضح أن الصراع ليس 

من أجل حقوق المنتسبين في إقليم 
كردستان، بل هو صراع على النفوذ 

والسلطة، وتحديدا رواتب القوى 
الأمنية.

حتى الآن لم تقبل حكومة الإقليم 
تسليم قوائم أسماء القوات الأمنية إلى 

وزارة المالية الاتحادية، بينما تصر 
بغداد على إرسال القوائم التي تخص 

قوات الأمن أسوة بقوائم الوزارات 
المدنية.

حجة إقليم كردستان بعدم تسليمها 
قوائم القوات الأمنية ضعيفة وليس 

لها أساس، خاصة أن قوات البيشمركة 
الكردية كانت جزءا مهمّا من الحرب ضد 
داعش وقدمت تضحيات كبيرة بالأرواح، 

ووقفت إلى جانب الجيش الاتحادي 
والحشد الشعبي.

أين المشكلة في أن ترسل حكومة 
الإقليم قوائم أسماء البيشمركة، 

فالأسماء قد تكون موجودة لدى بعض 
الجهات، وإقليم كردستان ليس في حرب 

مع بغداد، وحسب الدستور البيشمركة 
هي جزء من منظومة الدفاع العراقية. 
وقوات الشرطة المحلية تمتثل لأوامر 
القضاء وليس لها أيّ طابع سياسي، 

فما المشكلة إذاً من تسليم أسمائهم إلى 
وزارة المالية، وحتى قوى الأمن الداخلي 

ليس لها أيّ طابع استخباراتي حتى 
يخشى الإقليم من الاختراقات الأمنية. 

بغض النظر عن ذلك كله، يظهر 
بوضوح أن المشكلة لا تتعلق بالمواضيع 

الأمنية والخوف من التسريبات 
والمعلومات الحساسة، بل هي خوف 

على انتماء هذه القوات، فالأحزاب 
تتعامل مع القوات المسلحة بوصفها 

مؤسسة تابعة لأحزاب وأشخاص، وهنا 
النقطة الجوهرية. ما يضمن بقاء النظام 

الحالي في الإقليم هو وجود السلاح 
بيد الأحزاب، وعدم وجود قوة عسكرية 

وطنية بعيداً عن المصالح الحزبية. 
سلطات الإقليم تعلم أن القوات 
المسلحة في حال استلمت الرواتب 

عن طريق "ماستر كارت" من الوزارات 
الحكومة الاتحادية سوف تفقد السيطرة 

عليها، وتخسر جزءا كبيرا من نفوذها 
السياسي. إلا أن حكومة الإقليم ترفض 

تسليم رواتب الموظفين المدنيين دون 
رواتب المنتسبين الأمنيين، أي أن الإقليم 
رهن الموظفين المدنيين من أجل الحصول 
على المبالغ الإضافية، لتضمن استمرار 

الضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال 
المبالغ المطلوبة.

سبب آخر لعدم تسليم قوائم 
العسكريين، يعود إلى عدم وجود قائمة 

موحدة للبيشمركة لدى وزارة المالية، 
لأن قوائم البيشمركة وتفاصيلها 

موجودة فقط لدى الأحزاب، وأيّ حزب 
من الأحزاب الحاكمة لن يقبل تسليم 
تلك التفاصيل إلى حكومة الإقليم.. 

حتى المواضيع الأمنية المتعلقة بالقوات 
العسكرية هناك خلافات جدية بين 

الحزبين الحاكمين حولها، حيث يحرص 
كل حزب على ألاّ يعرف الحزب الآخر 
معلومات عن حجم وتفاصيل قواته.

يوم الجمعة الماضي قال أوات جناب 
وزير مالية إقليم كردستان في مقابلة 

تلفزيونية حول احتجاج المتحدث 
الرسمي للاتحاد الوطني على موضوع 

الرواتب، إن القوات الأمنية التابعة 
للاتحاد الوطني هي جزء من المشكلة، 
وأضاف إذا كان الاتحاد الوطني يقبل 

توزيع رواتب دون رواتب قواته لا توجد 
لدينا مشكلة. 

هذا الكلام دليل واضح على أن 
مشكلة الرواتب متعلقة بالقوات الأمنية، 
وتعود إلى عدم توحيد صفوف القوات 

المسلحة الكردية وعدم وجود قائمة 
موحدة ونظيفة حسب التصريح الرسمي 

لجبار ياور الأمين العام السابق لوزارة 
البيشمركة، وأن عدد قوات البيشمركة 

الحزبية المحسوبة على الحزب 
الديمقراطي والاتحاد الوطني الخارجة 
عن سيطرة وزارة البيشمركة يصل إلى 
120 ألف عنصر بيشمركة حزبي، إضافة 
إلى قوات الأمن الداخلي المنقسمة على 

الحزبين. 
رغم الجهود المكثفة من قبل الأميركان 

من أجل توحيد صفوف قوات الأحزاب 
وجعلها قوات حكومية منظمة، إلا أن 

الحزبين الحاكمين لم يقبلا بعرض قوائم 
قواتهما للأميركان والتي هي تحت مظلة 
وزارة البيشمركة، وهذا دليل واضح على 

أن الحزبين الحاكمين يعرقلان عملية 
توحيد قوائم البيشمركة. وبالتالي، فإن 
تسليم قوائم القوات المسلحة الحقيقية 
إلى الحكومة الاتحادية مستحيل. وهذا 
يعني بكل بساطة أن مشكلة الرواتب لن 
تحلّ وستبقى معلقة بالمصير السياسي 

والصراع على النفوذ والبقاء في 
السلطة.

المسؤولون في الحزبين الحاكمين 
أمام اختيار صعب؛ فقبول توزيع 

الرواتب مباشرة عن طريق التوطين 
يعني إنهاء سيطرة الأحزاب ودورها 

وتفكيك سلطاتها، وعدم قبول العملية 
يعني أن الحكومة ستخسر شعبيتها. 

لذلك يطالبون بربط رواتبهم بالحكومة 

الاتحادية، أو يسعون إلى أن يقدم 
الإقليم تنازلات سياسية إلى سلطة 

الإطار التنسيقي مقابل تراجع بغداد عن 
التوطين المباشر. 

كل ما يحدث الآن هو نتيجة فساد 
مزمن من قبل الحزبين الرئيسيين في 
إقليم كردستان، وعدم وجود مشروع 

إصلاح سياسي لثلاثة عقود، وسيطرة 
الأسر الحاكمة على كل مفاصل الدولة 

والحكم خارج المعيار القانوني 
والتمتع بسلطات دون أيّ رؤية وطنية 

ودون مراعاة الاحتجاجات الداخلية 
والخارجية.

مشكلة الرواتب تهدد حكومة إقليم كردستان بالتفكك

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهــرة - عدّلت وكالة ســـتاندرد آند 
بورز الثلاثاء الماضي نظرتها المســـتقبلية 
لمصر إلـــى إيجابية من مســـتقرة، وقامت 
بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لها 
بالعملة الأجنبيـــة والمحلية طويل وقصير 

الأجل عند بي-/بي.
وترتهـــن فـــرص رفع تصنيـــف مصر 
بمـــدى تحســـن الأوضـــاع الماليـــة العامة 
ســـريعا، وتقليص الديون وزيـــادة وتيرة 
الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليل القيود 
المفروضـــة على النقـــد الأجنبـــي، وإتمام 

البيع المخطط لأصول الدولة.
وربطت الوكالة الســـيناريو الســـلبي 
بالتعديـــل مـــن إيجابيـــة إلـــى مســـتقرة، 
بمحدديـــن، الأول تراجـــع الســـلطات عن 
برنامـــج الإصلاح، وخلل نقـــص العملات 
الأجنبيـــة. والمحـــدد الثاني عـــدم تراجع 
تكاليف الفائـــدة المرتفعة التـــي تتحملها 
الحكومة، ما يزيد من مخاطر تبادل الديون 

المتعثرة.
وتشـــكل اســـتعادة ثقـــة المؤسســـات 
الدوليـــة تحديا أمـــام القاهرة مـــع تزايد 
شـــروط وكالات التصنيف لتعديل نظرتها، 
لكنها اتخذت خطوات من شـــأنها إقناعها 
على التحول إلى جـــدارة ائتمانية أفضل، 
وربما يصطدم ذلـــك ببعض نقاط الضعف 
التـــي يعانـــي منهـــا اقتصاد دولـــة مثقلة 

بأعباء الديون.

وعانـــى البلد عجـــزا كبيرا فـــي وفرة 
الـــدولار، ما أرغـــم الحكومة علـــى البحث 
عن أدوات متعـــددة لإنقاذها، ونجحت في 
إبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، ما 
فتح البـــاب أمام الاتفاق مع صندوق النقد 
ثم الشـــراكة الإســـتراتيجية مـــع الاتحاد 

الأوروبي.
ويقـــول خبراء إن مصـــر لن تتمكن من 
بالصورة  الائتمانيـــة  جدارتها  اســـتعادة 
وكالات  تطلبهـــا  بشـــروط  إلا  الجيـــدة، 
التصنيـــف، وأبرزها تحرك مســـتدام نحو 
نظام مرن لسعر الصرف دون ارتباط الأمر 

بفترة زمنية مؤقتة.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن ترك تحديد ســـعر 
الصرف وفقا لآليات العرض والطلب يعزز 

القدرة على امتصاص الصدمات.
ومـــن العراقيـــل التي كانـــت تعترض 
طريق مصر لاســـتعادة الثقة عالميا، مسار 
الديـــون، إذ تقتـــرب نســـبته إلـــى الناتج 

المحلي الإجمالي من 100 في المئة، وتقترب 
قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات 

الحكومية من 50 في المئة.
وتقــــوم ثــــلاث مؤسســــات تصنيــــف 
عالمية هي موديز وستاندرد وفيتش بمنح 
تقييمات لاقتصادات الــــدول، وهي معيار 
ينظر إليه المســــتثمرون قبل الشــــروع في 

الاستثمار بأي بلد.
وقللــــت فيتــــش مــــن الخطــــوات التي 
ســــلكتها مصر أخيرا، لكن القاهرة عززت 
تدفق العمــــلات الأجنبية عبر صفقة رأس 
الحكمــــة وقيمتها 35 مليار دولار والاتفاق 
مــــع صندوق النقــــد على برنامج موســــع 
ومســــاعدات  دولار،  مليــــارات   8 بقيمــــة 
أوروبية بالقيمــــة ذاتها، فضلا عن تعويم 

الجنيه.
وقال رئيس قطاع الصناديق السيادية 
لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الوكالة 
توبي أيلز إن ”هــــذه الإجراءات غير كافية 
لتحديث التصنيــــف الائتماني أو النظرة 
المســــتقبلية لاقتصاد البــــلاد، رغم أن هذه 
التطورات تدخــــل بالفعل فــــي التصنيف 

والنظرة المستقبلية المستقرة“.
وشــــكك في إمكانيــــة تبديد مكاســــب 
سجلها الجنيه عقب تحرير سعر الصرف، 
كمــــا كان الحال بعد تحريــــره في 2016 إذ 
لم تلتــــزم البلاد بتحرك مســــتدام لســــعر 

الصرف المرن.
نظرتهــــا  عدّلــــت  موديــــز  وكانــــت 
المســــتقبلية للاقتصاد المصري من سلبية 
إلى إيجابية بســــبب توقعات بأن تدفقات 
العملات الأجنبية تغطــــي فجوة التمويل 
الخارجي حتى العــــام المالي المقبل، لكنها 

لم تغير درجة التصنيف الائتماني.
وتســـتهدف مصر بشـــكل دائـــم عند 
اتخـــاذ خطـــوات علـــى طريـــق الإصلاح 
إنقـــاذ اقتصادها في المقام الأول، وكونها 
عضوا بصنـــدوق النقد فأي قرارات فنية 
ومالية تتخذها تتم بالتشـــاور مع خبراء 

المؤسسة.
وتكمن أهمية توصل البلد إلى اتفاقات 
نهائيــــة مــــع عدة جهــــات فــــي قدرته على 
التشــــابك الاقتصادي مع شــــركاء دوليين 

كبار لتجاوز التحديات التي تواجهه.
وتنبــــع قرارات مؤسســــات التصنيف 
الائتمانــــي من تقارير صنــــدوق النقد وما 
يعتمده خبراؤه، فهو الجهة الدولية الأكبر 
في تقييم اقتصاد الــــدول عبر بعثات يتم 

إرسالها إليها.
وتبــــرز تقييمات فيتش عــــدم الالتزام 
الصريح بما أعلنه صندوق النقد وتوقعه 
لمســــتقبل الاقتصاد المصــــري، والذي قرر 
على أساسه الموافقة على مراجعتين بشأن 
برنامــــج الإصلاح ورفــــع قيمــــة التمويل 

الممنوح.
وأشــــار الخبير الاقتصادي وليد جاب 
الله إلى وجود حرص من جانب السلطات 
على تحســــين تصنيــــف البلد مــــن جانب 
وكالات التقييــــم، كي يســــهل تلقي تمويل 

منخفــــض التكلفة من الأســــواق العالمية، 
وهو إجراء تحصل عليه حاليا بالفعل من 

دون تعديل.
إن ”مصر قد لا تُلقي  وقال لـ“العــــرب“ 
بالا لهذه التقييمات، خاصة أنها لا تخطط 
لجذب المزيد من الأموال الســــاخنة الفترة 

المقبلة“.
وأوضح أن ثمة عوامل تحكم استثمار 
الأجانب فــــي الديون الحكوميــــة أكثر من 
أهمية التصنيــــف الائتماني، في مقدمتها 
معــــدل الفائــــدة المعُلــــن مــــن الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
ومع توقعات خفض الأسعار الأميركية 
فــــي يونيو المقبل، فمن المؤكد أن يؤثر ذلك 
بالإيجــــاب على تراجــــع تكلفة ديون مصر 

من الأسواق العالمية.
وأكــــد جــــاب اللــــه أن اســــتعادة ثقة 
مؤسســــات  لــــدى  المصــــري  الاقتصــــاد 
التصنيف خطوة مهمــــة لكن يصعب على 
الحكومة أن تظل ساكنة حتى تغير بعض 

الوكالات تصنيفها.
ويــــرى أن علــــى الدولــــة التحــــرك في 
المجال الطبيعي للحصــــول على التمويل 
وجــــذب الاســــتثمارات، فمرحلــــة تعديــــل 
التصنيف سوف تأتي بشكل تلقائي ناشئ 
عن تلــــك المســــاعي، معتبــــرا صفقة رأس 
الحكمــــة واتفــــاق صندوق النقــــد أهم من 

تقارير وكالات التصنيف.
ويعتقــــد الخبيــــر عــــادل ســــلامة أن 
مصــــر لديها الــــردود العملية على وكالات 
مثل فيتش، كســــد الفجوة الدولارية التي 
أرهقــــت الاقتصــــاد والزيــــادة الفعلية في 

الاحتياطي الأجنبي، والذي لن يقل عن 50 
مليار دولار حاليا.

وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن وجود ســـعر 
صرف مرن لم تهتم بـــه وكالات التصنيف 
الفتـــرة الماضيـــة، وركـــزت علـــى الفجوة 
الدولارية، بينما كان الاهتمام بوجود سعر 
صرف مرن هو التركيز الأكبر لدى صندوق 

النقد.
وأعلنت وزيرة التعـــاون الدولي رانيا 
المشـــاط أن البنك الدولي يعتـــزم توفير 6 
مليـــارات دولار تمويـــلات في الســـنوات 
الثـــلاث المقبلـــة، بواقع 3 مليـــارات دولار 
لمســـاندة برنامج الإصلاحـــات الذي تنفذه 
الحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص.

وذكـــر ســـلامة أن مصـــر قـــادرة على 
انتهاج ســـعر صرف مرن الفتـــرة المقبلة، 
مع اســـتدامة بعـــض التدفقـــات الأجنبية 
الناشـــئة عن صفقة رأس الحكمة ومصادر 
العملة الأخرى من الصادرات والســـياحة، 
والتمويـــلات التنمويـــة المختلفـــة، وكلها 

تعزز وفرة الدولار.
واســـتبعد تأثر مصـــر بتقرير فيتش، 
لأنهـــا غيـــر مضطرة إلـــى طرح ســـندات 
بالأســـواق الدولية ولن تجـــد صعوبة في 
التفـــاوض مع مؤسســـات كبـــرى لمد أجل 

الدين.
وثمـــة عوامل تبرهن علـــى محو الآثار 
الســـلبية بشـــأن وضع الاقتصاد المصري 
حاليا، أبرزها انخفاض تكلفة التأمين على 
الديـــون الخارجية التي تراجعت إلى نحو 
6 في المئة، مقارنة مع نحو 15 في المئة قبل 

توقيع اتفاق رأس الحكمة.

الأربعاء 102024/03/20

السنة 46 العدد 13076 اقتصاد

راجع حساباتك دائما مهما كانت الظروف!

الاقتصاد المصري أمام تحدي

استعادة ثقة المؤسسات الدولية

 أبوظبــي - أعطت الأرقام والتقييمات، 
التي كشفت عنها الإمارات الثلاثاء بشأن 
استثماراتها الخارجية لمحة عن قدرة البلد 
الخليجي في الانفراد بصدارة هذا المجال 
على مســـتوى المنطقـــة العربيـــة بفضل 
السياسات والإستراتيجيات التي تتبعها 

الحكومة.
الإجماليـــة  الأصـــول  قيمـــة  وتقـــدر 
للاســـتثمارات الإماراتية ســـواء حكومية 
أو خاصة في الأســـواق العالمية بنحو 2.5 

تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وأكـــد الأمـــين العام لمجلـــس الإمارات 
للمســـتثمرين بالخارج جمال الجروان في 
تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية 
الرسمية أن دولة الإمارات تتصدر المنطقة 

في الاستثمارات الخارجية.
وقال إن قيمة تلك الاستثمارات تجعل 
”الإمـــارات ذراعـــا اقتصاديـــا لا يســـتهان 
به فـــي العالـــم وهي اســـتثمارات متجهة 
للزيادة، لاســـيما أن الآفـــاق مواتية بوجه 
عام إلى فتح أســـواق جديـــدة مع التركيز 
على الأســـواق الناشـــئة وخلق شـــراكات 

إستراتيجية شاملة“.
ويأتي ازدهار الاستثمارات الخارجية 
مدفوعـــا بصناديـــق الثروة التـــي تملكها 
الدولة وأبرزها جهاز أبوظبي للاســـتثمار 
البالـــغ حجم أصوله نحو 971 مليار دولار، 
وأيضا مبادلة غيرها من الأذرع الســـيادية 
التـــي باتـــت تحظـــى باهتمـــام مـــن قبل 

السلطات.
كما أن التوجه نحو تأسيس شركات 
برؤوس أموال كبيرة في مجالات واعدة 
مثل التكنولوجيا والإنشـــاءات والصحة 
والموانـــئ وغيرهـــا جعلهـــا أحـــد أبرز 
عوامل نمو الاســـتثمارات في الأســـواق 

العالمية.
وتســـتثمر الإمـــارات أيضـــا بكثافـــة 
فـــي الســـندات الأميركيـــة وأســـهم قطاع 
التكنولوجيا متمثلة في الشركات الناشئة 
التـــي تحقـــق مكاســـب مهمـــة فـــي أغلب 
الأحيـــان على الرغم مـــن التقلبات التي قد 
تؤثر عليها كالتوتـــرات الاقتصادية حول 

العالم.

ولفت الجـــروان إلى أن بـــلاده دخلت 
مؤخرا عـــددا من الشـــراكات والتحالفات 
الإســـتراتيجية ونافســـت علـــى عـــدد من 
للحدود  العابرة  والاستحواذات  الصفقات 
وهـــو جانب حققت فيه حضـــورا قويا في 

المشهد الاقتصادي الدولي.
وأكد أن العديد مـــن دول العالم تظهر 
اهتماما إستراتيجيا خاصا بالاستثمارات 
الإماراتيـــة نظـــرا للعديـــد مـــن العوامـــل 
الإيجابية التي تمتـــاز بها، وللثقة العالية 
في ”القيادة الإماراتية وطبيعة المســـتثمر 

الإماراتي الحرفية“.
وأضـــاف الجـــروان إنه ”يوجـــد لدينا 
رأس المـــال والإدارة ونعمـــل حاليا في 90 

دولة“.

وتوقـــع أن تكون الهند وإندونيســـيا 
ودول الآســـيان ومصـــر والمغـــرب ودول 
وسط آســـيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والولايـــات المتحدة وكنـــدا وبعض دول 
شـــرق أوروبا خاصة صربيـــا واليونان 

وتركيا ”محل اهتمامنا“.
وأشـــار إلى أنـــه مع تنامي شـــعبية 
الصفقـــات العابـــرة للحدود فـــي الآونة 
رأس  صفقـــة  أصـــداء  لاتـــزال  الأخيـــرة 
الحكمـــة التـــي وقعتها بـــلاده مع مصر 
الإقليمي  الاقتصـــادي  المشـــهد  تتصـــدر 

والعالمي.

وقـــال إنها ”أكبـــر صفقة اســـتثمار 
مباشـــر على مـــر تاريخ مصـــر بقيمة 35 

مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية“.
الحكمـــة  رأس  صفقـــة  أن  وأضـــاف 
هي ”صفقة تســـتحق أن نســـميها بـ“أم 
فهي جريئـــة ومؤثرة وغيرت  الصفقات“ 
موازيـــن القوة الاســـتثمارية في المنطقة، 
كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلا ”جوهرة 
وبدت عملاقة رغم التحديات التي  التاج“ 

تواجه دول العالم كافة“.
وقـــدر الأمين العام لمجلـــس الإمارات 
الاســـتثمارات  بالخـــارج  للمســـتثمرين 
الإماراتيـــة فـــي مصر بعد هـــذه الصفقة 

بحوالي 65 مليار دولار.
ويحتل البلد الخليجي المرتبة الأولى 
بين الدول المســـتثمرة فـــي مصر وتعمل 
بهذه الســـوق نحو ألفي شـــركة إماراتية 
في مختلف القطاعات بدءا من الاتصالات 
والعقـــارات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
والنفط والغاز والزراعة والموانئ وتجارة 

التجزئة.
كما ينشـــط جـــزء من هذه الشـــركات 
في الطاقـــة المتجددة والنقـــل والتخزين 
والخدمـــات اللوجســـتية والقطاع المالي 
وقطاع البنوك والترفيه ومراكز التسوق 
والفنـــادق  والســـياحة  الذكيـــة  والمـــدن 
والضيافـــة والخدمـــات الطبيـــة وإدارة 

النفايات.
وعرفت الإمـــارات، وهـــي ثاني أكبر 
اقتصـــاد عربي بعد الســـعودية، تحوّلات 
اقتصاديـــة كبيرة في الســـنوات الأخيرة 
واســـتثمارات ضخمة في مجالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم 
القطاعـــات الأخرى لتصبـــح مقرا لأعداد 

كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.
وتحتضـــن البـــلاد وخاصـــة إماراتا 
أبوظبـــي ودبـــي مجموعـــة قويـــة مـــن 
الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل 
ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة 
الأعمـــال مدعومة بســـعر صرف مســـتقر 

ونظام ضريبي منخفض.
وتوفـــر الإمارات بيئة أعمـــال مثالية 
للمستثمرين ورواد الأعمال وذلك في ظل 
مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة 
بالخبرات المهنية والخدمات الشـــخصية 
التي تعطـــي الدولة ميزة تنافســـية على 

دول أخرى.

الإمارات تعزز

تفوقها العربي في مجال

الاستثمار الخارجي
تفاؤل بنتائج صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد والدعم الأوروبي

تواجه مساعي مصر للخروج من نفق المشاكل الاقتصادية التي خلفها شح 
الدولار وتوســــــع السوق الموازية قلق مؤسســــــات دولية من تكرار سيناريو 
ــــــى اعتماد آلية صرف مرن ومســــــتدام بينما ثمة جهات  2016 وقدرتهــــــا عل

تفاءلت بعبورها للأزمة وتغيير النظرة المستقبلية.

الدولة قادرة على اتباع 

سياسة سعر صرف 

مرن للعملات

عادل سلامة

مصر تتلقى تمويلات 

ميسرة دون حاجة إلى 

وكالات التصنيف

وليد جاب الله

دول عديدة تظهر 

اهتماما إستراتيجيا 

باستثماراتنا

جمال الجروان

2.5
تريليون دولار رؤوس الأموال 

الحكومية والخاصة وفق مجلس 

الإمارات للمستثمرين بالخارج

 طوكيو - طوى البنك المركزي الياباني 
الثلاثاء صفحة أطول سلســـلة من الفائدة 
الســـلبية على مســـتوى العالم، ما يعكس 
حجـــم الضغـــط علـــى أحـــد اقتصـــادات 
مجموعة الســـبع بســـبب الكآبة التي تمر 

بها الدول والأسواق والتجارة الدولية.

ورفع صناع القرار النقدي للبنك نسبة 
فائدتـــه الرئيســـية للمرة الأولـــى منذ 17 
عاما واضعين حدا لسياســـة معدل الفائدة 
الســـلبي التـــي كان آخر بنـــك مركزي في 
العالـــم يعتمدها، ومســـتندين في ذلك إلى 
زيادة في الأجور سجلت مؤخرا في البلاد.

وكان المركـــزي الياباني يعتمد معدلات 
فائدة ســـلبية منذ العـــام 2016 بهدف دعم 
النشـــاط الاقتصادي وتشـــجيع التضخم، 
الذي بقيت نسبته ضعيفة لوقت طويل في 

اليابان.
وعلق الخبير الاقتصــــادي توم كيني 
فــــي مذكــــرة لمصــــرف أي.أن.زد قائلا إنه 
للبنــــك المركــــزي الياباني،  ”عهد جديــــد“ 
الذي كان يتبع سياســــة شديدة التساهل 

منذ 2013.
ونظـــرا إلـــى الديناميكيـــة التي باتت 
”أكثـــر متانة“ بـــين الأجـــور والتضخم في 
اليابان قـــرر البنك المركـــزي اعتماد معدل 
فائـــدة للقروض قصيرة الأجل يتراوح بين 
صفر فـــي المئـــة و0.1 في المئة فـــي مقابل 
ســـالب 0.1 فـــي المئـــة إلى صفر فـــي المئة 

سابقا.
وأوضـــح البنـــك المركـــزي أن نســـبة 
الفائـــدة الرئيســـية للقروض بـــين البنوك 
على أساس يوميّ ستكون اعتبارا من الآن 

”أداته الرئيسية“.
وقـــال حاكم البنـــك كازوو أويدا خلال 
مؤتمر صحفي فـــي طوكيو أعقب اجتماع 

لجنـــة السياســـة النقدية بالبنـــك المركزي 
”ستكون سياسة نقدية عادية“.

لكنـــه أضاف أنـــه في ظـــل التوقعات 
الاقتصـــادي  النشـــاط  بشـــأن  الراهنـــة 
والأســـعار في اليابان سيتم ”تفادي وتيرة 
لزيادات معدلات الفائدة، مشددا  ســـريعة“ 
على ضـــرورة الحفاظ على شـــروط مالية 

”مواتية“ في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تســـتمر هـــذه المرحلة 
وقتـــا طويلا؛ إذ يعتقد المركزي أنه ســـيتم 
تحقيق هدفه بالتوصل إلى نســـبة تضخم 
قدرهـــا اثنين في المئة أواخر فترة توقعاته 
الأخيـــرة للاقتصـــاد الصادرة فـــي يناير 
الماضي، ما يعني أنها ستستمر حتى 2025 

– 2026 على أدنى تقدير.

وكذلـــك أوقف المركـــزي العمـــل بأداة 
لضبط منحنـــى العائدات على الســـندات 
اليابانية، كانت تهدف إلى إبقاء العائدات 
للســـندات على عشـــر ســـنوات في جوار 

الصفر في المئة.
والواقع أن هـــذه الأداة المثيرة للجدل، 
إذ تتســـبب في خلل بســـوق السندات، لم 
تكن مســـتخدمة عمليا منـــذ العام الماضي 

حيث أضفى عليها البنـــك مرونة متزايدة 
وكان يقبـــل منـــذ نهايـــة أكتوبـــر الماضي 
بتجاوز سقف ”مرجعي“ نسبته 1 في المئة 

للعائدات على عشر سنوات.

غير أن المؤسسة تعتزم مواصلة شراء 
ســـندات عامة يابانية ”بالنســـب نفســـها 
تقريبـــا“ للاحتفاظ بقدرتهـــا على التحرك 
بفاعلية في حال حصول ”زيادة ســـريعة“ 

في العائدات بعيدة الأجل.
ويبلغ حجم مشـــتريات البنك المركزي 
الياباني من الســـندات حاليا حوالي ستة 
مليارات ين في الشـــهر (حوالي 40.2 مليار 

دولار).
وترافقـــت الخطـــوة مع اتخـــاذ البنك 
المركزي قرار إيقاف برامجه لشـــراء أصول 
مالية أخرى من صناديق استثمار متداولة 

بالبورصـــة وصناديـــق عقاريـــة يابانيـــة 
مشتركة، كما سيعمد إلى ”الحد تدريجيا“ 
من عمليات شـــراء ســـندات ديون شركات 

وصولا إلى وقفها ”بحلول عام تقريبا“.
ولـــم يفاجئ هذا التحول في سياســـة 
البنـــك المركـــزي النقدية الأســـواق المالية، 
ولاســـيما بعد النتائج الأولية للمفاوضات 
الســـنوية حول الأجـــور الجمعـــة، والتي 
أفضـــت إلـــى زيادة قياســـية فـــي الأجور 

باليابان منذ 1991.
وأقر أويـــدا بأن هـــذه النتائج ”كانت 
لبـــدء العودة إلى سياســـة  عامـــلا مهما“ 
نقديـــة عادية. وكان هـــذا العامل المحوري 
الذي انتظره البنـــك للبدء بتغيير وجهته، 
بعد مرور نحو عامين على بدء تشديد كبير 
في شروط الاقتراض في الولايات المتحدة 
وأوروبا تحت تأثير ضغط تضخّمي شديد.

وتســـجل اليابـــان بدورهـــا تضخمـــا 
منـــذ العام 2022 مع ارتفاع أســـعار الطاقة 
فـــي أعقاب انـــدلاع الحـــرب بين روســـيا 
وأوكرانيـــا، ما جعل البـــلاد تتخطى عتبة 
الاثنين في المئة التي حددها البنك المركزي 

هدفا.

المركزي الياباني يكسر أطول سلسلة من الفائدة السلبية في العالم

تخيلوا أنه لا أحد قد تفاجأ!

سيتم تفادي وتيرة 

سريعة لزيادات 

معدلات الفائدة

كازوو أويدا
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 تونــس - تعتزم تونـــس طرح رخص 
إنشـــاء وتشغيل شبكات اتصالات الجيل 
الخامس للاتصالات (5 جي) خلال أشهر، 
في مسعى للحاق بركب هذه التكنولوجيا 
التـــي أصبحت مهمة للارتقاء بالاقتصاد 

والأعمال ومواكبة التقنيات المتقدمة.
الاتصال  تكنولوجيات  وزيـــر  وأعلن 
نزار بـــن ناجي الاثنـــين الماضي، إطلاق 
خارطة طريق بشأن البنية التحتية لهذه 
التكنولوجيا ومراحل إسناد التراخيص 

وتسويق الخدمة.
وأكـــد خـــلال ورشـــة عمـــل أقيمـــت 
بالعاصمـــة تونس للكشـــف عن تفاصيل 
هـــذه الخطـــوة، أن العمل علـــى الإعداد 
التقنـــي للانتقال من خدمة الجيل الرابع 
للاتصـــالات إلـــى الجيـــل الخامس تمت 

”بطريقة دقيقة ومدروسة“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية عن بـــن ناجي قولـــه إنه ”مع 
نهاية العام 2024 ســـيحصل التونسيون 
على خدمات الجيل الخامس للإنترنت“.

ولـــم يذكر الوزير الشـــركة الأجنبية، 
التي ستتولى تطوير البنية التحتية، لكن 
الترجيحات تصب باتجاه اختيار شركة 
هـــواوي الصينيـــة، التي تنشـــط بكثافة 
في شـــمال أفريقيا رغم الحظـــر الغربي 
المفروض على معداتها وتقنياتها بداعي 

التجسس على الاتصالات.
وتبدو البلاد متأخرة في اعتماد هذه 
التقنية قياســـا بالعديد مـــن دول منطقة 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة 
بلـــدان الخليـــج العربـــي، التـــي عملت 
شركاتها في قطاع الاتصالات على تعزيز 
الشـــبكة بما يرقى إلـــى تطلعات التحول 

الرقمي.

وتعـــد الكويـــت مـــن أوائـــل الدول 
بالمنطقـــة العربيـــة التـــي أطلقـــت هذه 
التقنية الحديثة للاتصـــالات في يونيو 
2019 بالتعـــاون مع هـــواوي إلى جانب 
البحرين والإمارات والســـعودية وقطر، 
التي تعاونت أيضا مع الشركة الصينية، 
ثم سلطنة عمان وبعد ذلك مصر والأردن.

وشـــدد بـــن ناجـــي أثناء الورشـــة 
على أن ”هـــذا التحول ســـيمكن تونس 
مـــن تـــدارك التأخـــر في مجـــال حركية 
الاتصـــالات وفي مجـــال البنية التحتية 
التي توفر مستوى تدفق عال للإنترنت“.
وتقنية 5 جـــي أكبر بوابات التحول 
الســـنوات  خلال  والرقمي  التكنولوجي 
المقبلـــة لأنهـــا تضاعـــف ســـرعة نقـــل 
البيانات عشـــرات المرات لتفتح الأبواب 

لعهد الثورة الصناعية الرابعة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم التقنية 
تطبيقـــات إنترنت الأشـــياء (أي.أو.تي) 
وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي والمدن 
الذكيـــة، والتـــي تعد إضافـــة قيمة إلى 
القطاعات الصناعية والتجارية والمالية 

بالإضافة الى الأفراد.
وأوضـــح الوزير التونســـي أن هذا 
الانتقـــال ســـيمكن مـــن تحســـين جودة 
الإنترنـــت مـــن 10 إلـــى 20 مـــرة أكثـــر 
مـــن الجيـــل الرابـــع، وهو ما ســـيكون 
كفـــاءة  علـــى  إيجابـــي  انعـــكاس  لـــه 
ومختلـــف  الاقتصاديـــة  المؤسســـات 
الأنشطة التي تحتاج مستوى تدفق عالٍ 

للإنترنت.
الجهـــات  تفتـــح  أن  المقـــرر  ومـــن 
التنظيميـــة الطلبـــات وتقييمهـــا بـــين 
شهري يوليو وأغسطس المقبلين على أن 
يتم منح التراخيص في شـــهر سبتمبر 
ثم تســـويق الجيل الخامس للاتصالات 

الجوالة في نوفمبر.
وأكـــد بن ناجـــي أن هـــذه الخطوة 
ســـتمكن مـــن تركيز تطبيقـــات متطورة 
فـــي تونس للتحكم عن بعد والاشـــتغال 

بتقنيات الواقع المعزز.
وكانت الحكومة قد شـــكلت في شهر 
مايـــو الماضـــي لجنة فنيـــة متخصصة 
مكونـــة مـــن مختلـــف الجهـــات المعنية 
لتقييم مختلف نتائج الدراسات المنجزة 
واختيـــار الاتجاه الذي ســـيتم اعتماده 
فيمـــا يتعلق بتركيز واســـتغلال الموارد 

الطبيعية لإطلاق تقنية 5 جي.

وينشـــط في الســـوق ثلاثة مشـــغلين 
للهواتف المحمولة، وهي شـــركة اتصالات 
تونس، التي تملك الدولـــة 65 في المئة من 
أســـهمها، فيما الحصة المتبقية فتحوزها 
الإماراتية  الاســـتثمارية  أبـــراج  مجموعة 

منذ نوفمبر 2017.
وكانـــت شـــركة الإمـــارات للاتصالات 
أحد أذرع دبي القابضة، شـــريكا في شركة 
الاتصالات الحكومية منذ عام 2006 قبل أن 
تبيع حصتها المقدرة بنحو 35 في المئة إلى 

أبراج الاستثمارية.
أورانج  فهـــي  الثانـــي  المشـــغل  أمـــا 
الفرنســـية، التي بدأت العمل في الســـوق 
التونســـية خلال أكتوبر 2009 إثر تحالف 
مع الشـــركة الأم وشـــركة تابعـــة لمجموعة 

المبروك.
وتتمثـــل الشـــركة الثالثة فـــي أوريدو 
القطريـــة، التـــي دخلت فـــي العـــام 2013 
إلى الســـوق التونســـية بعد استحواذها 
علـــى شـــركة تونيزيانـــا المحليـــة التـــي 
تأسســـت فـــي العـــام 2002 باســـتثمارات 

خاصة.
وهناك مشغل رابع يعمل عبر شبكة 
اتصالات افتراضية (أم.في.أن.أو)، وهو 

لايكا موبايـــل البريطانيـــة، التي بدأت 
النشاط أواخر العام 2015. وتعد تونس 
أول بلد عربي وأفريقي يحتضن أعمال 

هذه الشركة.

وتحتدم المنافســـة في سوق الهاتف 
المحمـــول فـــي تونـــس وســـط ارتفـــاع 
نســـب انتشـــار الخدمة، ويُعد متوسط 
ســـعر دقيقة الاتصالات بالبلاد من بين 

الأرخص في المنطقة العربية.

ولم تنشـــر الجهات التنظيمية حتى 
الآن نتائج أعمال قطاع الاتصالات للعام 
الماضي، لكـــن رقم معاملاته بلغ في 2022 
أكثر مـــن 3.68 مليار دينـــار (1.18 مليار 
دولار) بنمـــو بلـــغ 37 في المئـــة عن العام 

السابق.
الوطنيـــة  الهيئـــة  واســـتعرضت 
للاتصالات، الجهة المشـــرفة على تنظيم 
القطاع خـــلال الإعلان عـــن التحول إلى 
تقنيـــة 5 جـــي، مجموعة مـــن المعطيات 
والإحصائيـــات التي تملكهـــا تونس في 

مجال الاتصالات.
وقال رئيـــس الهيئة محمـــد الطاهر 
الميساوي إن ”هناك حاجة ملحة للانتقال 
إلـــى الجيل الخامس ومواكبة التطورات 

التقنية في المجال“.
وتظهر البيانات أن 90.8 في المئة من 
التونسيين يستعملون الهواتف الجوالة 
و65 في المئة يمتلكون هواتف ذكية، و72 
في المئة يســـتعملون الإنترنت الســـلكي 
(الهاتف المنزلي) و88 في المئة ينشـــطون 

على شبكات التواصل الاجتماعي“.
واعتبـــر الميســـاوي أن هـــذه الأرقام 
تجعـــل مـــن الانتقـــال للجيـــل الخامس 

للإنترنـــت فـــي تونـــس مســـألة حيوية 
لمواكبـــة تطـــورات العصـــر وحاجيـــات 

الاقتصاد الرقمي.
ويقول المختصـــون إن هناك ارتباطا 
وثيقا بين خدمات الاتصالات والمدفوعات 
الإلكترونيـــة، حيـــث ينبثق هـــذا النوع 
مـــن التكنولوجيـــا المالية والتي تشـــهد 

تطورات كبرى على الساحة العالمية.
وتمنـــع القوانـــين الحاليـــة إنشـــاء 
شـــركات تعمل في مجـــال خدمات الدفع 
النشـــاط  هـــذا  وأغلـــب  الإلكترونـــي، 
مقتصر على مؤسســـات تتبع للدولة أو 
القطاع المصرفي الخاضـــع لرقابة البنك 

المركزي.
وذكـــرت رابطـــة جـــي.أس.أم.أي في 
أحد تقاريرها قبل فترة أن خدمات 5 جي 
ســـتحفز نمو الاقتصادات العربية بنحو 

15.4 مليار دولار بحلول عام 2034.
ويشكل هذا النمو 1.1 في المئة، حيث 
ستسهم دول الخليج في معظمه استنادا 
علـــى توافـــر الطيف التـــرددي المطلوب، 
منها ما يعرف باسم ”موجات الميليمتر“، 
التـــي ستســـمح بخدمات فائقة الســـعة 

والسرعة.

تونس تفتح أبوابها لشبكة الجيل الخامس للاتصالات
وزارة تكنولوجيات الاتصال ستمنح التراخيص في سبتمبر المقبل على أن يبدأ إطلاق الخدمة في نوفمبر

تحث السلطات التونسية الخطى من أجل اللحاق بركب العديد من الأسواق 
ــــــي باتت تقنية  العربية في نشــــــر شــــــبكة الجيل الخامس للاتصالات، والت
ضرورية لترسيخ الرقمنة، وسط آمال المسؤولين في أن تكون الخطوة نواة 

لجعل البلد يسير بثبات نحو تحفيز الاقتصاد.

نمو غير مسبوق في قروض

صندوق النقد الدولي

الخطوط الملكية المغربية توسع

رحلاتها نحو وجهات جديدة
تخطـــط   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الخطـــوط الملكية المغربية تعزيز نشـــاطها 
في الفترة المقبلة من خلال توســـيع نطاق 
شـــبكة رحلاتهـــا عبـــر إضافة مســـارات 
جديدة خلال موسم الصيف لمواكبة الطلب 

المتنامي المتوقع.
وأعلنت الشـــركة الحكومية في بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء المغربية الرســـمية 
أنـــه في إطار مخططها الرامي إلى تعزيز 
شـــبكتها والتحضير للصيـــف القادم عن 
”إطـــلاق رحلات مباشـــرة جديـــدة تربط 
الدار البيضاء بكل من نابولي ومانشستر 

وأبوجا“.
وكانت الملكية المغربية قد استعرضت 
في عـــام 2023 رؤيتها المســـتقبلية والتي 
تهـــدف لأن تكون دعامة رئيســـية لحركة 
الســـفر فـــي قـــارة أفريقيـــا والانفـــراد 
بالمنافســـة في هذه الســـوق الكبيرة في 

غضون 15 عاما.
وتســـتهدف الرؤيـــة تعزيز أســـطول 
الشـــركة بمئتـــي طائرة جديدة وشـــبكة 
من 143 وجهة من خلال تدشـــين مسارات 

متوسطة وطويلة المدى في أربع قارات.
وأفـــادت الشـــركة فـــي بيانهـــا الذي

 أصدرته الاثنين 
الماضي، بأنها 

ستستأنف 
رحلاتها المباشرة 

نحو مدينة 
نابولي الإيطالية 
ابتداء من الثاني 

والعشرين من 
يونيو المقبل بمعدل 
رحلتين في الأسبوع.

وبعد يوم من تســـيير هـــذه الرحلة، 
ستطلق الشركة رحلة جوية جديدة تربط 
الدار البيضاء بمانشســـتر في إنجلترا 

بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.
كما ســـتعزز الشـــركة في اليوم ذاته 
شـــبكتها بأفريقيـــا بإطـــلاق خط جوي 
جديد نحو العاصمـــة النيجيرية أبوجا 

وذلك بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.
وعقب هذا القرار بات عدد الوجهات 
التـــي تصلهـــا رحلات الشـــركة نحو 93 
وجهـــة أغلبهـــا فـــي القـــارة الأوروبية 
بالنظر إلى الجالية الكبيرة التي تعيش 

هناك.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
المغربيـــة حميـــد عـــدو أن إطـــلاق هذه 

الرحـــلات ”يندرج فـــي إطـــار مخططنا 
التنموي الرامـــي إلى فتح خطوط جوية 

جديدة بالعديد من الأسواق الواعدة“.
وأضـــاف إن ”الأمر يتعلق بســـعينا 
إلـــى تلبية الطلب المتزايد على مســـتوى 
بعض البلـــدان التي تحتضن عددا مهما 

من المغاربة“ المغتربين.
وتابـــع إن ”إطـــلاق هـــذه الخطـــوط 
يهدف أيضـــا إلى تعزيز تموقعنا القاري 
لفائـــدة الجالية الأفريقية، ولاســـيما في 

دولة نيجيريا“.
كما شـــدد في البيـــان أن الهدف من 
افتتاح هذه الخطـــوط يكمن في الارتقاء 
بالنقل الجوي كمحرك للنهوض بالوجهة 

السياحية للمغرب.
ومـــن خلال إطلاقها الخطوط الثلاثة 
الجديـــدة، تؤكـــد الشـــركة مـــرة أخرى 
عزمهـــا وطموحهـــا لتعزيـــز تواجدهـــا 
مع  تماشيا  الاســـتراتيجية،  بالأســـواق 

إستراتيجيتها التنموية.
ويقـــول عدو إن الخط المباشـــر الذي 
ســـيربط الدار البيضاء بنابولي سيمكن 
مـــن تعزيز عرض الشـــركة فـــي إيطاليا، 
حيث سيســـمح للمغاربة المقيمين هناك 
والســـياح الإيطاليين التنقلَ بكل سلاسة 

نحو المغرب.
وبالإضافـــة إلـــى نابولـــي، هنـــاك

 رحلات جوية 
أخرى تربط 
الدار البيضاء 
مباشرة بكل 
من روما وميلانو 
وبولونيا وتوران 

والبندقية.

 واشــنطن - زاد صندوق النقد الدولي 
الائتمان المســـتحق للدول الأعضاء، وهو 
مقياس أساسي للأموال التي أنفقها، إلى 
151 مليـــار دولار تقريبا في نهاية فبراير 
الماضي، وهو مستوى قياسي لم تصرفه 
المؤسسة طيلة مسيرتها على مدار قرابة 

ثمانية عقود.
وأعلـــن الصنـــدوق عـــن هـــذا الرقم 
بوصفـــه 113 مليـــار وحـــدة مـــن أصول 
الاحتياطـــي النقدي، التـــي يطلق عليها 
اســـم ”حقوق الســـحب الخاصـــة“، وفق 
حســـابات وكالة بلومبرغ اســـتنادا على 

بيانات المؤسسة.
ويبرهن بلوغ الائتمانـــات هذا الحد 
على الدور المتنامي لهذه المؤسســـة التي 
تضـــم مئة بلـــد، بوصفها أداة أساســـية 
لمساندة الدول في مواجهة المخاطر المالية 

والسياسية بعد أزمة وباء كورونا.
ونظرا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض 
إلـــى  الصنـــدوق  اضطـــر  والصراعـــات 
التصدي للمزيد من الأزمات الاقتصادية، 
بما فيها أزمات كبرى في كل من أوكرانيا 
ومصر وبلدان أخرى فـــي أفريقيا علاوة 

على الأرجنتين وباكستان.
ومن المرجح أن يزيـــد مبلغ القروض 
بدرجة أكبر بعدمـــا ينتهي الصندوق من 
زيـــادة حجم دعمه لمصر إلـــى 8 مليارات 
دولار، والـــذي مـــن المرجـــح أن يتـــم هذا 
الشـــهر، ما يدفع المبلـــغ الإجمالي صوب 
تسجيل رقم قياسي جديد خلال أغسطس 

المقبل.
وذكـــر مســـعود أحمد، رئيـــس مركز 
التنميـــة العالميـــة للأبحـــاث والرئيـــس 
الســـابق لقســـم الشـــرق الأوســـط فـــي 

الصنـــدوق، أنـــه رغـــم أن حقبـــة الوباء 
انتهت ”مازالت الـــدول تتعرض لضغوط 

وتوترات“.
وأضاف ”أصبح العالم أشـــد خطورة 
مـــن الناحية الجيوسياســـية. كما توجد 

توترات وصراعات أكثر“.
وتســـتفيد أكثـــر مـــن 50 دولـــة مـــن 
هؤلاء المقترضـــين من برامج القروض أو 
الضمانات النشطة، ما يمثل ربع أعضاء 

الصندوق تقريبا.
ويقارن هذا الرقم بنحو 90 دولة خلال 
ذروة الوبـــاء، ومعظم تلك البرامج عبارة 
عن قـــروض طارئة صغيـــرة دون فوائد، 
وهو ما يمثل الرقـــم الأعلى على الإطلاق 
في إطار برامج الاقتراض العادية المقدمة 

من الصندوق.

جورجييفـــا،  كريســـتالينا  وحـــذرت 
مديرة الصندوق منذ 2019، من أن اتساع 
فجوة الدخل بـــين الدول الغنية والفقيرة 
عامـــل أساســـي فـــي تغذيـــة حالـــة عدم 

الاستقرار إلى جانب الصراعات.
وقالـــت فـــي خطـــاب لها الأســـبوع 
الماضـــي ”نشـــهد تراجعا فـــي الثقة بين 
البلـــدان أيضا، مـــع تصاعـــد التوترات 
الجيوسياســـية“. وأضافـــت أن ”العالـــم 
المتشظي ســـيكون أكثر فقراً وأقل أمنا“، 
في إشـــارة إلى آثار الحرب بين روســـيا 

إســـرائيل  بـــين  والحـــرب  وأوكرانيـــا 
وحماس.

وأبرزت جورجييفا ما قدمه الصندوق 
من أموال لدعم الســـيولة بقيمة تريليون 
دولار، مـــن بينها أموال متاحـــة دون أن 

تُستخدم.
وعلـــى ســـبيل المقارنـــة، فـــإن المبلغ 
المســـتحق حاليا صغير إلى حد ما، وهو 
أقـــل من 0.2 في المئة مـــن حجم الاقتصاد 
العالمي الذي يتجاوز 100 تريليون دولار.

ومع ذلك يشـــكل شـــهادة على الدور 
المحـــوري للصنـــدوق في ضبـــط وإدارة 
النظـــام المالـــي العالمـــي الـــذي وضعته 
الولايـــات المتحـــدة فـــي أعقـــاب الحرب 

العالمية الثانية.
مـــع أخذ هذه الجـــذور بعين الاعتبار 
لا عجـــب أن تتقاطـــع ملفـــات الكثير من 
الـــدول المقترضـــة مـــن الصنـــدوق، بما 
فيهـــا أكبـــر المقترضين وهـــم الأرجنتين 
ومصـــر وأوكرانيا، مع كبـــرى الأولويات 

الجيوسياسية لواشنطن.
وأوضـــح مـــارك ســـوبيل المســـؤول 
الســـابق في وزارة الخزانة الأميركية أن 
بـــلاده تنظر إلى الصنـــدوق بوصفه أداة 
حيوية لتعزيـــز أمنها القومي ورفاهيتها 
الاقتصاديـــة ومصالحهـــا فـــي تحقيـــق 

الاستقرار المالي عبر كافة أنحاء العالم.
أمضـــى  الـــذي  المســـؤول  وأضـــاف 
عقدين تقريبا مركزا على مجال السياسة 
النقـــد،  بصنـــدوق  لاســـيما  الدوليـــة، 
”ينظر المســـؤولون الغربيـــون وبالتأكيد 
الأميركيـــون إلـــى صنـــدوق النقـــد على 
أنه آلية الاســـتجابة الأولـــى في مواجهة 

الأزمات“.

ترقبنا كثيرا هذه اللحظة التاريخية

4 مشغلين للاتصالات

[ شركة اتصالات تونس تملك    
    الدولة حصة 65 في المئة فيها

[ شركة أورانج تونس وهي عبارة 
    عن استثمار خاص

[ شركة أوريدو القطرية التي بدأت 
    النشاط في 2013

[ شركة لايكا موبيل البريطانية 
    للاتصالات الافتراضية

الانتقال إلى الجيل 

الخامس للإنترنت في 

تونس مسألة حيوية

محمد الميساوي

ي
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لضغوط وتوترات

مسعود أحمد

90.8
في المئة من التونسيين 

يستعملون الهواتف الجوالة 

وفق الهيئة الوطنية للاتصالات

3
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  عرف السرد الروائي والقصصي في 
المغرب طفرة مهمة، شدت انتباه العالم 
العربـــي، رغـــم أن النقد فـــي المغرب لم 
يحوله بعد إلى ورشـــة للاشتغال، ليس 
قصد التعريف به، بل الكشف في متونه 
عن القيم الجمالية المضافة إلى مشهدنا 
الأدبـــي، وكيفيات التعبيـــر عن القضايا 
المطروحـــة فيـــه، بأي لغـــة كتبت؟ وأي 
آليـــات اســـتخدمت؟ ما مـــدى أصالتها؟ 

ومن أين تمتح؟

ببـــث  كفيلـــة  الأســـئلة  هـــذه  مثـــل 
روح المتابعـــات النقديـــة، التـــي عليها 
الانتقـــال مـــن مقاربـــات النظريـــة التي 
تزخر بها الســـاحة الفكرية، ومحاولات 
تطبيقهـــا علـــى نصوصنـــا، ربمـــا يتم 
مـــن خلالهـــا كشـــف الخفي فـــي النص 
وتأكيـــد فعالية نظرية مـــا، وبذلك نثبت 
كونيـــة النظريات المقاربـــة والفاحصة 
لفن الســـرد وحتى الشعر، بل إن الجديد 
كما أزعـــم، ليس فـــي تقنيـــات الكتابة، 
كالاســـترجاع وتكســـير التتابع الزمني، 
صاحبـــه  أو  نفســـه  الســـرد  جعـــل  أو 
تيمـــة، بـــل إن قـــوة الســـرد هـــي لغته، 
وهنـــا ضـــرورة الشـــعري فـــي الرواية 
والقصـــة، صـــورة أكثـــر تعبيريـــة عن 
المتخيـــل وحتـــى المعيـــش كمـــا يراه 

الروائي أو القاص.

الأشياء واللغة والزمن

يعـــرف المشـــهد الســـردي المغربي 
تحولات مست القضايا التي اعتاد الأدب 
المغربي التطرق إليهـــا، بحثا عن خلق 
مســـافات بينه وبين الســـرد المشـــرقي 

والعربي بشكل عام.
وقد اعتاد الفكر المغربي على تمييز 
نفســـه، بمـــا يفيـــد نزعاتـــه العقلانية، 
وتجاوزه المبكر لقضايا يبدو أنها كانت 
محكومـــة بما يشـــبه الحكـــم والمواعظ 
الروحية التي ميزت الســـرد المشـــرقي 
وروحانياتـــه حتى في جرأته على فضح 
اليومي، ومراعاته للشعور العام، بحيث 
ظل الجســـد فـــي التجارب التأسيســـية 
محاطا بما يشبه الانزياحات المقصودة 
والمراعيـــة للحكم الجمعـــي، النافر مما 
يمس قيم الاســـتحياء العـــام، مع وجود 
محـــاولات ذات جرأة زائدة في المشـــهد 
العربـــي، خصوصـــا العراقـــي منه ومن 
الروائيين الذين عاشـــوا خارج بلدانهم، 
بعيدين عن التأثيرات العامة، التي كانت 

تلاحقهم اجتماعيا.
كانـــت التجـــارب المغربيـــة بعيـــد 
الاســـتقلال محافظـــة علـــى النزوعـــات 
المتجنبة لإثـــارة الحـــس الجماعي، ما 
عـــدا ما كتـــب باللغة الفرنســـية، وبذلك 
نوع الســـرد المغربـــي تيماته من خلال 
القضايـــا التـــي اختارهـــا الروائيـــون 
المغاربـــة وكيفيـــات التعامـــل حتى مع 
القضايا القديمة، وبذلك وجدت الأشياء 
طريقهـــا للبروز فـــي الســـرد المغربي، 
ولم تعد مجرد أثاث، يســـهل استعراض 
القدرة التوصيفيـــة للقاص أو الروائي، 
فارضـــة  كائنـــات  الأشـــياء  غـــدت  بـــل 
وظائف  اعتبارهـــا  وحتمت  لوجودهـــا، 
توحي بتشظي العالم، وعدم قدرة الكائن 
البشـــري على تملكه والتصـــرف به كما 

يشاء.
امتدت متغيرات كثيرة للغة الســـرد 
المغربي، وتقاســـمت التنوع التعبيري، 
فبـــرز  المبدعيـــن،  اختيـــارات  حســـب 
التعبيـــري المفارق، ذاك الذي يبحث في 

القول عن لبســـه وليس وضوحه، ليرغم 
القارئ على تجديد الصور المعتادة في 
ذهنه، وتطهيرها مـــن المكرر والمعتاد، 
بحيـــث تبـــدو التعابيـــر مســـتجدة في 
عالم التواصل الســـردي، بمـــا تحبل به 
من مفارقـــات تعبيرية، تغني المشـــهد، 
بعيـــدا عمـــا عـــرف بالعبثيـــة أو حتى 
اللاعقلانية، التـــي تعتبر العالم فوضى 
نظمهـــا العقـــل حفاظـــا علـــى ســـيادة 
الإنســـان وقبـــولا بحضـــوره الجوهري 

الوهمي.
فـــي المقابل كانت للســـرد المغربي 
المعاصـــر اختيـــارات أخـــرى، متحـــت 
مـــن الشـــاعري، بحيث حاولـــت التأثير 
جماليـــا في المتلقـــي، لينصت من خلال 
القـــراءة لإيقاعات الكلمـــات، وهي تنجز 
متونها الجميلة حتـــى وهي في أقصى 
درجات دراميتها وسوداويتها الجميلة، 
وهنا أســـتحضر فعل التخييل بآليات لا 
تستحضر الأشياء بل صورها المغايرة 
لها في وجـــود مخالف للوجود الواقعي 
كما دشـــنته الروايـــة الواقعية والقصة 
المحاكية لتيمات الحياة المعيشة كيفما 

اتفق.
ونلاحـــظ عنايـــة الروايـــة المربيـــة 
يعـــد  لـــم  إذ  والأزمنـــة،  بالشـــخوص 
الشـــخص كائنـــا، يجد الســـارد ليجعل 
منه كائنا منســـجما نفســـيا مع ما يقدم 
عليـــه، كبطـــل، يواجـــه، مـــن يعيشـــون 
مفارقات بين مـــا يعتقدون وما يفعلون، 
كصيغة معوضة لصراعات الشر والخير 
كمـــا ابتدعت في الأســـاطير والســـرود 
تعيشـــها  التـــي  والوعظيـــة  القيميـــة 
التجـــارب الأدبيـــة فـــي بداياتهـــا وقد 
تعـــود إليها بطرق مختلفـــة في درجات 
ظهورها واختفائها، فالشخوص صارت 
حاضرة بأصواتها، وأحيانا كذكرى في 
المكتوب للســـير الذاتية أو التاريخية، 
مع التصريـــح بتضارب أحـــكام الناس 

حولها.
السارد نفســـه لم تعد له القدرة على 
حســـم الحكم علـــى الشـــخصيات، فهو 
واحد ممـــن عايشـــوها وليســـت له أي 
سلطة مرجعية عليها، وبذلك حتى الزمن 
نفســـه تأثر بهذه التركيبـــة الأدبية، ولم 
يعد ممتدا مع حياة الموجودات العاقلة 
فـــي الأحداث، بل إن الأحداث نفســـها لم 
تعد المجسد الفعلي للزمن، بل إن الزمن 
لا يستحضر كمرادف للحياة أو استعادة 
لهـــا، إذ هو نفســـه لم يعد شـــاهدا على 
شـــيء، بل هو حضـــور ضبابي، لا يزاح 

لكنه لا يزيح الأحداث ولا الشخوص.

الأدب وسلطته

الفكـــر فـــي الآداب، مختلـــف عن كل 
أصناف الفكر الأخـــرى، إنه فكر المتعة، 
وأجمـــل المتع ما كان لعبا، وليس لعبة، 
أي مـــا لا نرجـــو منه أي منفعـــة مادية، 
فليس تجارة، ولا يشـــبع بطـــون القراء، 
إنه فقط مصـــدر ابتهـــاج، وليس معنى 
ذلـــك أنـــه مفـــرح بالضـــرورة، فالمتعة 
الجماليـــة، لا تتحقـــق فقـــط بالفرحـــة، 
تكتئـــب  عندمـــا  بالحـــزن،  حتـــى  بـــل 
حزنـــا على شـــخص أو مـــن قضية ما، 
فإنـــك تجـــدد انتمـــاءك إلى الإنســـانية 
جمعـــاء، أليـــس هـــذا الشـــعور منتهى 

السعادة؟
هذا ما أعتقـــد، إن الآداب، تجعل من 
لحظة المتعـــة وعيا، وربمـــا من الوعي 
متعـــة، رغـــم أن الأدب يخـــدش الوعـــي 
الفردي والجماعي، ويؤجج فيه الجموح 
والرفـــض للمعتاد، في القـــول والحياة، 
مـــن هنا تبدأ ســـلطته، لكنها ســـلطة، لا 
تســـتمد وجودها من الســـلط المعتادة، 
ولا مـــن عنفهـــا، ولا مـــن ســـطوة الفكر 

الرمزية.
سلطة الآداب، إنصات عميق لحاجات 
لا أحـــد يريـــد الاعتـــراف بهـــا، إن هذا 
المبتغى، ليس لـــه درب واحد، بل هناك 
طـــرق اختلفـــت باختـــلاف الحضارات، 
وتفاعلت فيما بينها، بل تلاقحت، بدون 
أن تكرر ذاتها، بتقليد الغير فيما لا يمكن 
اعتباره إبداعا وابتكارا، بل مجرد تشبه 
به، وإن كان التقليد يعتبر وسيلة للتعلم، 

فإنه في مجالات الإبداع يعتبر اســـتلابا 
تشـــبها روحيـــا بالمختلـــف أو محاولة 
للتماهي معه، فبأي حجة يمكننا الدفاع 
عن فكرة تقليـــد آداب الغرب والانتصار 
لنموذجـــه، واعتبـــاره أقصـــى درجـــات 
التطـــور الإبداعي؟ وهل رفض ذلك يعني 
العودة إلى ماضينا الأدبي بغية تكراره 

والحفاظ على فنياته؟
إنســـانية الأدب فكرة صحيحة، فكل 
إبداع حتما هو موجه للإنســـانية، إذ لم 
تعد اللغة عائقا بيـــن المواطن الكوني، 
وقـــد فرضـــت العولمـــة تصـــور العالم 
كقريـــة صغيرة، وغدت حاجـــات الناس 
متشـــابهة بشـــكل غريب، فالمشـــتريات 
صـــارت  والمســـتهلكات  العالـــم  فـــي 
متطابقـــة، والنقـــل ســـهل إيصـــال هذه 
المتطلبـــات الحيويـــة لكل بقـــاع العالم 
بما فيها القـــرى النائية، فهل الإبداعات 
الأدبية ســـلعة؟ وهـــل تلبيـــة الحاجات 
الفنيـــة الروحيـــة هي نفســـها؟ فإن كان 
الغـــرب نموذجا في الصناعـــة والحرية 
وحتـــى الكرامـــة الإنســـانية، والعلـــوم 
خصوصـــا، هل ذلك مبـــرر لأن نبدع كما 
أبـــدع روائيـــوه وأصحاب الفكـــر فيه؟ 
فلاســـفته  باعتـــراف  الأذواق  أليســـت 
مختلفة حتـــى داخل الحضارة الواحدة، 
فكيف نريد افتراض قيم جمالية موحدة 
تبريرا لتكـــرار نماذجه الأدبية؟ ألا ندرك 
أنه هو نفسه يســـاعد على ذلك، بتتويج 
أعمالنـــا الأدبية التـــي كتبت على مقاس 
مدارســـه النقدية، بينمـــا ترفض ثقافات 
الغـــرب المختلفـــة عن بعضهـــا جزئيا 
تســـويق نمـــوذج فرنســـي أو أميركـــي 
بحجـــة انمحـــاء الحـــدود باســـم القيم 

الإنسانية المشتركة.

ينتمـــي الأدب حتمـــا إلـــى الثقافـــة 
بعضهـــا  عـــن  تتمايـــز  والحضـــارات 
البعض باختـــلاف ثقافاتها، مع ضرورة 
عـــدم الوقوع فـــي الخصوصية المغلقة، 
خصوصا بتبريراتها الدينية المتعصبة. 
ومـــادام الأمـــر كذلك، فـــالأدب تعبير عن 
باختـــلاف  تختلـــف  وجدانيـــة  حاجـــة 
العصـــور والثقافـــات، ولم تســـتطع أي 

حضارة فرض نموذجها الثقافي إلا على 
الحضـــارات المنهـــارة والمجتثة بفعل 
عنيف عصـــف بتراثها الفكـــري والفني 
والأدبي، أما وهـــي موجودة وحية فلها 
حتما مقوماتها الأدبية، وبصيغة أخرى، 
فبـــدل أن أقـــرأ المقلد لغيـــره في الأدب 
الغربـــي، أفضل الذهاب إلى الجذور بدل 

الفروع.
مادامـــت اللغـــات لـــم تعـــد تشـــكل 
حاجـــزا، وإن حدث ذلك فهناك اكتشـــاف 
قديـــم اســـمه الترجمة هـــي مرحلة تمر 
منها كل الحضارات حتى لا تســـقط في 
التكـــرار الفج لما يبدعـــه الآخرون، وفي 
هـــذه الحالة فإن الصور غيـــر الحقيقية 
سرعان ما تنسى وتضمر حقيقتها دون 
أن تخلـــف أي أثـــر يذكـــر، ولتلافي هذه 
الحالة، لا بد من جهد نقدي يســـتحضر 
درجـــات حضـــور الغربـــي أدبيـــا فـــي 
الإنتاجات العربيـــة والتدقيق في قدرته 
على الاســـتفادة مما هـــو مغاير من دون 
تكراره مشوها أو مخفيا بسذاجة أدبية 

مضحكة.
أمـــا التفاعل التأصيلـــي فهو عملية 
واعيـــة، يمـــارس بهـــا الأديـــب قراءاته 
لمـــا جد في عالم الإبـــداع العالمي، دون 
اختـــزال ذلك فـــي لغة أوروبيـــة واحدة، 
بل حتى بتجاوز مركزية الغرب نفســـها، 
فهناك حضارات أخرى، لم تكتشـــف كليا 
إبداعاتهـــا الأدبية، والأدبـــاء الغربيون 
أنفســـهم يبحثون فيهـــا أنثروبولوجيا 
وحتـــى أدبيا، فالأديب لا يخنق نفســـه، 
لكنه يؤرقها بما يستشعره بعد أن ينهك 
نفســـه أدبيـــا، ويشـــعر أن خياله ضاق، 
وعليـــه أن ينعشـــه بإضافـــات جديـــدة، 
وأصيلة، ولا ضير من إطلالات على آثار 
الغير الأدبية بدون أي شـــعور بالدونية 
أو الفوقية المغايـــرة، التي نعاني منها 
خصوصـــا فـــي المغـــرب مع الإشـــادة 
المفارقـــة بما ننعته بـــالآداب المغربية، 
رواية وقصة وحتى شـــعرا، بل هناك من 
يفاخر بمصادره الغربية التي استوحى 
منها نموذجه فـــي الكتابة الأدبية بدون 

تمهل أو حتى خجل.
عندمـــا  التميـــز  أن  إلـــى  نخلـــص 
نرغـــب فـــي تحقيقه فـــي زمن قياســـي، 
ونعتقـــد بفكـــرة حرق المراحل، نســـقط 
في تكرارية قاتلة، قـــد تعطل بناء الذات 
الأدبيـــة، وتســـقطها فـــي عقـــم لا يبدع 
نموذجه الخاص، بـــل يحين لماض منه 
أو يستورد الحديث ليؤثث به مشاهده، 
رغبـــة فـــي تحقيـــق عالميـــة، مختزلـــة 
بدرجات تحنيط جديد أو دفن قديم حتى 

لو كان حيا.

مسعود المسردي

 الريــاض - تمثـــل الرســـوم والنقوش 
الصخريـــة مظهـــرا حضاريـــا عبـــر من 
خلالـــه البشـــر القدامى خـــلال العصور 
الســـابقة للتاريخ والعصـــور التاريخية 
وحياتهـــم  المعيشـــية  أنشـــطتهم  عـــن 
اليومية وممارســـاتهم الدينية وتفاعلهم 

مع البيئة.
 وتزخـــر الســـعودية بالعديـــد مـــن 
المناطـــق التي تضم رســـوما ونقوشـــا 
ترجع لفترة ما قبـــل التاريخ وعلى وجه 
التحديد فترة العصر الحجري الحديث، 

وتمثل متحفا مفتوحا لقراءة التاريخ.
في هذا الصدد أنجز الباحث ســـالم 
بـــن هـــذال القحطانـــي كتابـــا أكاديميا 
عـــن النقوش الثمودية بعنـــوان ”نقوش 
جبال القنة في محافظة تثليث – دراســـة 

تحليلية مقارنة“.
ويقع هـــذا الكتاب، الصادر من وكالة 
الآثار والمتاحف (هيئـــة التراث حاليا)، 
فـــي 221 صفحـــة مقســـمة علـــى أربعة 
فصول تبحث فـــي الخلفيـــة الجغرافية 
والتاريخيـــة لمحافظة تثليـــث، ونقوش 
جبال القنـــة، كما تتطـــرق إلى مضامين 
النقـــوش وتحلـــل الرســـوم الصخريـــة 
في جبـــال القنة، بالإضافـــة إلى فهارس 
للأعلام والقبائـــل والمعبودات والألفاظ 

والمفردات.
 واســـتهل الباحث كتابـــه بنبذة عن 
مدينة تثليث، ذاكـــرا أنها محافظة تتبع 
إداريا لمنطقة عســـير، وتبعد عن مدينة 
أبها مســـافة 235 كلم، وتشرف على عدد 
كبير مـــن المراكز والقرى والهجر، مبينا 
أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى واديها 
العمـــلاق الذي يبلغ طولـــه أكثر من 450 
كلـــم من أقصى منابعه في بلاد ســـنحان 
حتـــى حدود وادي الدواســـر، أما ”جبال 
القنـــة“، موضع الدراســـة فهي سلســـلة 
جبلية ســـوداء طويلة تقـــع جنوب غرب 
”مدينة تثليث“ بيـــن وادي جاش ووادي 
الثفن، وفيها أودية كثيرة وشعاب مليئة 
بالغابات والأحـــراش والكهوف ومواقع 

المياه.
 وبين أن الكتاب يحتوي على دراسة 
وتحليل 193 نقشـــا ثموديـــا موزعة على 
6 مواقع مـــن جبال القنة وهي الســـويد 
والرقيرقـــة والســـعيدة والريـــازة ودنة 

وعشيرة.
 وأشـــار إلـــى أن الخـــط الثمـــودي 
المســـتخدم لتدوين هـــذه النقوش يمثل 
المراحل المختلفة له من مبكر ووســـيط 
ومتأخر، وذلك قياسا على أنواع الحروف 
وأشـــكالها، وأما الطـــرق التي صيغ بها 
فثلاثـــة وهي: الخط المســـتقيم المقروء 
من اليمين إلى اليســـار والخط العمودي 
المقروء من الأعلى إلى الأســـفل، والخط 
المائل، وقد عثر فيها على جميع حروف 
الخط الثمـــودي ما عدا حـــرف ”الظاء“، 
وربمـــا وصل الخط الثمـــودي إلى جبال 
القنة عن طريق التجار القدماء حيث كان 
هو الخط الســـائد في الفترة التي كانت 
قوافلهم التجارية تسلك الطريق عبر هذه 

الجبال.
 وقـــال القحطانـــي ”إن نقوش جبال 
القنـــة تتميـــز بخصائص أبرزهـــا: أنها 
تتشـــابه فـــي أشـــكال حروفهـــا وحجم 
خطهـــا، وتوجد أســـماء أعـــلام وقبائل 
تتكرر في جميع تلك النقوش، وتتشـــابه 
في مضامينها اللغوية والاجتماعية، كما 

أن أغلب تلك النقوش تذكارية قصيرة“.
 وذكـــر الباحـــث أنه عثـــر على صيغ 
ومفـــردات لأول مـــرة تـــرد فـــي النقوش 

العربية مثل: (خ ي)، وهو اسم مفرد على 
وزن فعل من المرجح اشـــتقاقه من ”أ خ 
ي“، و (ز ب ع ت) والزبعة في اللغة الريح 
التي تحمل الغبار، و( و ح د) ويعني أول 
عـــدد الحســـاب، و( أ ع ض م) وهـــو في 
أي الفخ والمصيدة  اللغة يعني ”عظـــم“ 

أو مقبض القوس وغيرها.
 أما الرســـوم الصخريـــة في ”جبال 
الكتـــاب  فـــي  ورد  مـــا  حســـب  القنـــة“ 
أو  مفـــردة  بشـــرية  لأشـــكال  فأغلبهـــا 
مقترنـــة بحيوانات أليفة كالإبل والخيل، 
وعثر على حيوانات مستأنســـة وأخرى 
متوحشـــة وصورة لأفعى يرجح الباحث 
أن لهـــا مدلولا طقوســـيا، كمـــا عثر على 
رســـمة لكف يد منفـــردة نفـــذت بطريقة 
النحت البـــارز وربما يكـــون لها مدلول 
ديني، وعثر أيضا على رسومات لبعض 
الأســـلحة المســـتعملة في تلك العصور 
المتزامنة مع تاريـــخ النقوش الثمودية 

وأغلبها من الرماح والسيوف.

 وخلـــص الباحـــث في دراســـته إلى 
أن لتلـــك النقـــوش والرســـوم الصخرية 
دلالات حضاريـــة منهـــا أن مســـتخدمي 
ذلك الخط قد مارســـوا التجارة، كما دلت 
على أنهم كانـــوا وثنيين وذلك لعبادتهم 
الأصنام لتكرار أســـماء الإلهـــة الوثنية 
فـــي تلـــك النقـــوش مثـــل الـــلات ومناة 

وغيرهما.
تعـــد  يذكـــر أن ”محافظـــة تثليـــث“ 
مرســـما مفتوحـــا للنقـــوش والرســـوم 
الصخرية ســـواء الثمودية أو المسندية 
أو الحميريـــة أو الإســـلامية، ولمؤلـــف 
الكتـــاب آنـــف الذكـــر رســـالة دكتـــوراه 
لـــم تطبع بعنـــوان ”نقـــوش وادي نعام 
الثموديـــة بمحافظـــة تثليـــث – دراســـة 

تحليلية“.
يعتبر كتاب  سالم بن هذال القحطاني 
”نقوش جبال القنة فــــي محافظة تثليث – 
أول محاولة  دراســــة تحليليــــة مقارنــــة“ 
لدراســــة نقوش منطقة جبــــال القنة، وقد 
تطلب ذلك من المؤلف جملة من الإجراءات 
والجهود الكبيرة مثــــل القيام بالرحلات 
الميدانيــــة لمواقع النقوش وجمع المواد 
العلمية وتوثيقها، بالإضافه إلى تصوير 
النقوش فوتوغرافيا ونقل النقوش رسما 

باليد.
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النقوش وثائق البشر القدامى

الجديد في الرواية ليس 

التقنيات كالاسترجاع 

وتكسير التتابع الزمني 

وغيرهما بل قوة السرد 

الكامنة في لغته

التميز عندما نرغب في 

تحقيقه في زمن قياسي 

ونعتقد بفكرة حرق المراحل 

فإننا نسقط في تكرارية 

قاتلة

الأدب يخلق متعة الوعي (لوحة للفنان علي رضا درويش)

السرد الأدبي والنقد في المغرب تحكمهما

 سلطة الحديث وجاذبية القديم

النقوش الثمودية دلالات

حضارية تحكي جانبا

من تاريخ السعودية
هل خلق السرد المغربي خصوصيته التي يرجوها

ــــــة المغربية نجاحات هامة على المســــــتوى العربي في العقود  حققــــــت الرواي
ــــــب خاصة مع  ــــــى خصوصياتها وكيف تكت ــــــرة، ما لفــــــت الانتباه إل الأخي
اختلافهــــــا عما يكتب في الشــــــرق من أدب. لكن هــــــذه البحوث وإن كانت 
منقوصة فإنها دعوة ملحة اليوم إلى فهم طرق تشــــــكل التيارات الســــــردية 

وخلق وعي ملم بها.

محافظة تثليث السعودية 

تعد مرسما مفتوحا للنقوش 

والرسوم الصخرية سواء 

الثمودية أو المسندية أو 

الحميرية أو الإسلامية

ححميد المصباحي
كاتب وأكاديمي مغربي



 مسقط - تشكل الهوية الثقافية ركيزة 
أساســــية لنمــــو الطفل معرفيــــا وإبداعيا 
من خلال العديد مــــن المحفزات والمكونات 
حوله، أهمها ما يتفاعل معه بشــــكل يومي 
من خــــلال ”البيت والمدرســــة والمجتمع“، 
وما يســــتلهمه من أمور مرتبطــــة بالدين 

الإسلامي وعقيدته السمحة.
في سلطنة عمان هناك مؤثرات كثيرة 
تضاف إلى ما سبق من مكونات ومحفزات 
إلى تشكل تلك الهوية، وتصل إلى جوانب 
معرفية مرتبطة بالثقافة العمانية الأصيلة 
الضاربة فــــي القدم، والتاريخ الإنســــاني 
المعرفــــي التراكمي، والعــــادات والتقاليد 
والســــمت العمانــــي المتعــــارف عليه، كل 
ذلك يأتي من خلال ســــياق معرفي بصور 
يســــتوعبها الطفل لبنــــاء هويته في واقع 
الأدب، فعلــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر 
هناك الشعر والمســــرح والقصة القصيرة 

والنشيد وغيرها من المفردات.

دعم أدب الطفل

يؤكد عدد من المختصين على ما يمكن 
أن يضــــاف إلى الهويــــة الثقافية في أدب 
الطفل في سلطنة عمان من خلال المحفزات 
والممكنــــات الأدبية العلمية، مع الإشــــارة 
إلى التحديات التــــي تواجهها الهوية في 
ظل التداخــــل المعلوماتي فــــي الفضاءات 

الثقافية المفتوحة.

يقــــول الأكاديمــــي عامــــر بــــن محمد 
العيســــري أستاذ مســــاعد للتربية المبكرة 
بجامعة الســــلطان قابوس إن ”أدب الطفل 
في ســــلطنة عمان نشــــأ أولا في كنف أدب 
الكبار وامتزج به، وبدأ أول ما بدأ شفويا 
يعتمــــد علــــى الرواية لــــلأدب والقصص 
الشعبية على ألسنة الأجداد والجدات، أو 

في صورة أشــــعار تتوارثها الأجيال، مثل 
حكايــــات الغواصين ومغامــــرات الهجرة 
والســــفر وحكايــــات الشــــجاعة والبطولة 
والألغــــاز والألعــــاب الشــــعبية التــــي كان 
لهــــا دور فــــي إثــــراء الأدب وتذوقــــه لدى 
الأطفــــال وتنشــــئتهم وبناء شــــخصيتهم، 
وتمثــــل الاهتمــــام بالأطفــــال وأدبهــــم في 
ســــلطنة عمــــان فــــي مجهــــودات بعــــض 
الــــوزارات المعنيــــة بالطفــــل مثــــل وزارة 
الإعــــلام التي قدمــــت برامــــج للأطفال في 
الإذاعــــة والتلفزيون، وفي بعض الصحف 
المحليــــة التي خصصت صفحات وملاحق 

أسبوعية لأدب الأطفال“.
وتطــــرق إلــــى تطــــور أدب الطفل في 
سلطنة عمان والإنتاج المقدم للأطفال وما 
ســــاعد على ذلــــك بما فيها إقامــــة عدد من 
الندوات والفعاليــــات البحثية المخصصة 
وعلى ســــبيل المثال لا الحصر حلقة العمل 
الأولى التي أقامها النادي الثقافي في عام 
1989 تحــــت عنوان ”ندوة ثقافــــة الطفل“، 
والندوة التي أقيمت فــــي قاعة المؤتمرات 
بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 
13 إلــــى 15 أكتوبر من عــــام 2008 بعنوان 
”ثقافة الطفل العماني“، كما تم تخصيص 
ركن خاص بمعرض مسقط الدولي للكتاب 
لمناشط الطفل تقدم فيه باقات متنوعة من 
الفعاليات بهذا المجــــال، كما عُقدت ضمن 
فعاليات المعرض نــــدوة متخصصة حول 

الإعلام الجديد والأطفال.
 ويبــــين العيســــري أنه في عــــام 2015 
خصصت جائزة الســــلطان قابوس للأدب 
فــــي دورتهــــا الرابعة محــــورا مهما يعنى 
بالكتابــــة للأطفال، كمــــا خصصت وزارة 
للمعلمين  مســــابقات  والتعليــــم  التربيــــة 
بعنــــوان قصــــص داعمة للمناهــــج وأعلن 
النــــادي الثقافــــي عــــام 2019 عــــن إقامته 
مســــابقة جائــــزة أدب الطفل فــــي الخيال 
العلمي، وأطلقت جائزة الإجادة الإعلامية 
للأطفــــال ضمن فعاليــــات نــــدوة أطفالنا 
والإعــــلام الجديــــد التــــي أقامتهــــا وزارة 
الإعلام، وبرزت مسابقة عمان تحكي التي 
تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، 
ومســــابقة الإبداع الأدبــــي لطلبة المدارس 
التي تنفذهــــا الجمعيــــة العمانية للكتاب 
والأدبــــاء بالتعــــاون مــــع وزارة التربيــــة 

والتعليم.
ويضيف ”من هنا يبرز وجود جهات 
حكومية وأهلية في سلطنة عمان تشجع 

على أدب الأطفال وتقيم فعاليات في هذا 
المجال أو تدعم نشره، وهناك جوائز فازت 
بهـــا كاتبـــات عمانيات مثـــل: الأكاديمية 
وفاء الشامســـية التي حصلت على المركز 
الأول على مســـتوى الوطـــن العربي في 
سلســـلة الكتـــب الثقافيـــة التابعة لمكتب 
التربيـــة العربـــي لعـــام 2016، وابتهـــاج 
الحارثية التي فـــازت بقصتها ’أنا وماه‘ 
فـــي جائزة اتصالات عام 2015، وعائشـــة 
الحارثيـــة التي فازت بجائـــزة اتصالات 
في عام 2018 في فئة أفضل عمل قصصي 
الذي رشـــح  بقصة ’الحنين‘، وكتاب ’بو’ 
ضمن قائمة القصـــص القصيرة لجائزة 
’كتابـــي’، وخديجـــة المفرجيـــة، الفائـــزة 
بالمركـــز الأول في جائزة راشـــد بن حميد 
للثقافـــة والعلوم في أدب الأطفال عن فئة 

الشعر عام 2021“.
ويؤكـــد علـــى أن المتتبـــع للخطوات 
الحثيثـــة التـــي تبرز من هنـــا وهناك في 
ســـلطنة عمان لتطويـــر أدب الأطفال وما 
يكتب لهـــم يلحظ وجود بعض التحديات 
التـــي توضح معالم أهـــم الخطوات التي 
ينبغي السعي لتنفيذها على أرض الواقع 
لتمضي مســـيرة تطـــور أدب الطفل قدما 
بصورة منظمة، وعلى رأسها المخصصات 
المالية المحددة لمجـــال الطفولة، والتقنية 
الرقميـــة التي تمثل تحديـــا كبيرا يمكن 
أن تبعد شـــريحة واسعة من الأطفال عن 
الاســـتمرار في متابعة ما يكتب لهم، ومن 
أهم هـــذه الخطوات المهمـــة التي ينبغي 
العمل عليها، وجود إستراتيجية أو رؤية 
أو وضوح فـــي الأدوار والآليات، وزيادة 
الدراســـات والنقد الهادف للإنتاج المقدم 
للأطفـــال، وتوفير المتخصصين في مجال 
نقـــد أدب الأطفـــال ودعمهـــم وتعزيزهم، 
وزيـــادة الوعي بأهميـــة تطوير وتجويد 
ما يقـــدم للأطفال من إنتاج أدبي، وزيادة 
وعي الأهالي بآليات اختيار المناسب منه 

لأبنائهم.
كمـــا يدعـــو العيســـري إلـــى زيـــادة 
والمســـابقات  والفعاليـــات  الحلقـــات 
الطفـــل،  أدب  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
وإتاحتها بشـــكل واســـع لجميع الفئات، 
ووجود دعامات أساســـية لإبراز الإنتاج 
المكتـــوب للأطفال مثل المجـــلات، والقناة 
وتحويل  للأطفال،  المتخصصة  الفضائية 
الإنتـــاج القصصي المكتـــوب إلى قصص 
برامـــج كرتونية متحركـــة ووجود الكتب 
بها،  التكنولوجيا  وتوظيـــف  التفاعليـــة 
ومواقـــع  وقنـــوات  مدونـــات  ووجـــود 
إلكترونية متخصصة فـــي أدب الأطفال، 
وتخصيـــص منابع تمويليـــة ثابتة لدعم 
الإنتاج المقـــدم للأطفال وتطويره وتقديم 
التســـهيلات وتبسيط الإجراءات الإدارية 
في ما يتعلق بطباعة محتوى أدب الطفل 

ونشره وإنتاجه.

الهوية الثقافية

 مـــن ناحيتها تقـــول الأكاديمية وفاء 
بنت سالم الشامســـية المختصة في أدب 
الطفل ”علينا تحديد المحفزات والممكنات 
التي نصبـــو إليها جميعا، فـــي محاولة 
لتمكين أطفالنا منها من خلال ممارساتنا 
المختلفـــة، وطالما أنها مرتبطـــة بالهوية 
الثقافيـــة، فالأهم أن نقـــف على المقصود 

بهوية الطفل، والهوية الثقافية“.
وتوضح أن هوية الطفل تنمو نتيجة 
لتفاعلـــه مع مـــن حوله في البيـــت أولا، 
ثم فـــي المراحـــل التأسيســـية التعليمية 
الأولى والمجتمع الأوســـع، وهوية الطفل 
بـــل هوياته المختلفة التـــي تتعمق خلال 
مســـار تطوره؛ فالطفل الذي راقب والديه 
بتعاملهما مع معطيـــات المزرعة مثلا أو 
نباتاتهـــا ورافقهمـــا إلـــى النزهـــات في 
الجبل والـــوادي، فإنه ســـينمو لديه في 
البداية وبشكل غير واع ميل طبيعي لهذه 
النزهات وما تحتويه، وسيحاول العودة 
إليهـــا كلما ســـنحت له الفرصـــة، وهذه 
التجـــارب وغيرها تبلـــور مفهومه لذاته 
ولهويتـــه، وتنمّي علاقاتـــه الإيجابية مع 

بيئته وما تحويه من مواد وأشخاص.
وتضيف الشامســــية ”إن تنمية هوية 
الطفــــل الثقافيــــة تكتســــب أهميتهــــا من 
ارتباطها بحياتــــه اليومية، إذ يعيش في 
بيئــــة مليئة بالمؤثرات الثقافية، ويســــمع 
لغة ويرتبط بها، وينشأ في مكان ويشعر 
بالانتمــــاء إليه، ويمارس عــــادات وتقاليد 
مختلفــــة فتصبــــح مكونــــا رئيســــا مــــن 
أيديولوجيته الثقافية والمعرفية، ويتفاعل 
مع عالمه الصغير المحيط به فتنشــــأ لديه 

خلفية معرفية وفكرية واجتماعية تتفاوت 
في تأثيرها من طفل إلى آخر“.

وتؤكــــد على أن هناك بعــــدا مهما في 
الهويــــة الثقافيــــة وأهميــــة تنميتها لدى 
الطفل، إذ أنها أســــاس لتنمية قدرته على 
التعامــــل مــــع الثقافات الأخــــرى باحترام 
من حيــــث التوافق معهــــا أو التصالح أو 
التســــامح، وهي محك مهــــم يبلور تعامله 
مــــع العالم المتغير، والتعلــــم من التجارب 
الواسعة،  البشــــرية  والثقافات  البشــــرية 
لذلك حين يترجم الكاتب الذي يكتب للطفل 
المحفزات والممكنات الأدبية والعلمية عليه 
أن يضــــع خارطــــة واضحة المعالــــم بها، 
فالهوية الثقافية عالم واســــع وممتد، ولا 
ترتبط بالعالم المادي فقط بل تتجاوزه إلى 
عوالــــم أخرى، والاشــــتغال على هذا الأمر 
ضــــرورة ملحــــة لما لأدب الطفــــل من تأثير 
كبير على المتلقــــي الصغير بما يقدمه من 
معالجــــات وشــــخصيات يتماهــــى معها، 
ويتأثر بها، وبما يضيفه إلى موســــوعته 
العلمية من معارف ومعلومات تظل عالقة 
في ذهنــــه لفترة زمنية طويلة مما يشــــكل 
لاحقــــا تأثيرا يظهــــر على قيمــــه ومبادئه 
وســــلوكياته. لكن ما يحكم هذا الاشتغال 
هــــو الأدوات التــــي يســــتخدمها الكاتب، 
ومحددات الفئة العمريــــة التي يخاطبها؛ 
كي يضمــــن تقديم معالجــــة محكمة تعزز 

الهوية الثقافية لدى الطفل.
وتقول إن ”المعالجة تأتي في أشــــكال 

ومنها  المكتــــوب،  منهــــا  مختلفــــة، 
المسموع، ومنها المشاهد، 

وتبقى القصة أكثر 
الأنواع المطروقة من 
قبل الكتّاب لمبررات 

كثيرة، تليها 
القصص المصورة، 

والمسرحيات، 
والأناشيد، أما من 
حيث الموضوعات 

المعالجة فهي كثيرة، 
وتأتي القيم على رأس 

القائمة، ثم هناك الهوية 
الوطنية، والتاريخ، والدين، 

واللغة، في حين بقيت بعض 
المحاور قليلة المعالجة إن لم 

يكن التطرق لها نادرا كالهوية 
الجنسية، والجمالية“.

وفي شأن التحديات 
تقول ”التحديات 
موجودة، وباتت 

كثيرة بسبب 
التداخل 

المعلوماتي، 
ولكن الأصل في 

التنشئة هو تمكين 
الطفل من هويته 

الثقافية الأصيلة، 
وتعزيز مهارات 

التعامل مع ما حوله 
بطريقة واعية يعتمد 

فيها على الغربلة، 
والتقييم، والمقارنة 

للوصول إلى 
المنطقة الآمنة، وإن 
الاهتمام بالجانب 

المعرفي في ما يتعلق 

بالهويـــة الثقافيـــة يأخذ نصيب الأســـد، 
بينمـــا لا يحظـــى الجانبـــان الوجدانـــي 
والمهـــاري بذات الاهتمام، رغـــم أهميتهما 
القصـــوى، فهمـــا يؤديـــان دورا مهما في 
اســـتقطاب المحفـــزات والتأثـــر بهـــا، ثم 
ترجمتها لســـلوكيات يمارسها الطفل في 

الوسط الذي يعيش فيه“.
الطفــــل  أدب  أن  الشامســــية  وتبــــين 
في ســــلطنة عمان قطع شــــوطا كبيرا في 
بلورة المحفزات مستعينا بأدواته الأدبية 
والعلميــــة، ومــــا رأينــــاه وعايشــــناه في 
معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 
الأخيرة لهو شــــاهد على ثراء الاشــــتغال 
في مجــــالات الهوية الثقافيــــة، وتقديمها 
بأساليب مختلفة ومتنوعة للطفل القارئ، 
وتأتي الموســــوعة العمانية للأطفال على 
رأس الهرم في ما قــــدم له تمكينا لمعارفه، 

وتأصيلا لهويته الثقافية.
أما الكاتب عبدالـــرزاق الربيعي الذي 
له إصدارات شـــعرية ومســـرحية موجهة 
للأطفال، فيقول في هذا السياق إن ”تعزيز 
الهوية الثقافية مـــن أهم الواجبات الملقاة 
علـــى عاتق مـــن يكتب للطفل في ســـلطنة 
عمان، وهذه الهوية تقوم على ركائز ثابتة، 
وعميقة، فســـلطنة عمان غنية بموروثاتها 
الثقافية التي تشـــكل مصدرا مهما ومعينا 
لا ينضـــب ينهل منه المشـــتغلون بالكتابة 

للطفل“.
ويشـــير إلى ضرورة أن يعرف الطفل 
في سلطنة عمان هذا التاريخ وأن 
يدرك سمات هذه الهوية 
المتأصلة ذات الجذور 
العميقة التي يغلب 
عليها الاعتدال 
والتسامح، 
والتعايش، 
والتعدد، 
والخصوصية 
الوطنية التي تدخل 
في مفردات الحياة 
اليومية من ملبس 
ومأكل ومشرب، وللوصول 
إلى تحقيق هذا الهدف السامي 
لا بد من جهد كبير يبذل 
على مستوى فردي 

ومؤسساتي.
ويضيف ”التحديات التي 
تواجهها الهوية في هذه 
المرحلة كبيرة، والانفتاح 
الثقافي أضر بالثقافة 
المحلية، وهذا الجهد 
يبدأ من البيت حيث 
يربى الطفل محافظا 
على موروثه الثقافي 
والاجتماعي 
وانتمائه لقضايا 
مجتمعه، حريصا، 
كل الحرص، على 
العادات، والتقاليد 
التي من شأنها أن 
تشكل منه مواطنا 
يتفاعل مع مجتمعه 
ثم تأتي مهمة المدرسة 
التي تقوم بالتأكيد على 
تلك المفردات وغرس 
الانتماء الوطني لدى 

النـــشء الجديد وإعداده إعدادا صحيحا 
للمســـتقبل، ويكون دور المشتغلين بأدب 
الطفـــل هـــو مســـاعدة البيت والمدرســـة 
بهـــذه المهمة بما ينتجونـــه من إبداعات 
في الكتابة الشـــعرية والسردية والفنون 
البصرية، لوضـــع البوصلة في اتجاهها 
الصحيح، لذا فالمهمة الملقاة على عاتقهم 
كبيرة، فلا بد من تكاتف الجهود من أجل 

تحقيق الهدف المنشود“.

الوعي النقدي

تــــرى الباحثــــة والناقــــدة فــــي الأدب 
العمانــــي الأكاديميــــة فايزة بنــــت محمد 
الغيلانية أن أدب الطفل يعد جنســــا أدبيا 
خاصا، وخاضعا لمعايير أخلاقية وقيمية، 
بالإضافة إلــــى الخصائص الفنية، ويمكن 
القــــول إن الإخلال بــــأيّ منهما، يخرج أي 
إنتاج أدبي منسوب إلى هذا الجنس منه، 
وينبغــــي حينهــــا بالضــــرورة محاصرته، 

وسحبه.
وأضافــــت بالقول ”تحــــرص المنظومة 
التربوية والثقافية والإعلامية في سلطنة 
عمــــان علــــى أن تبــــرز التربيــــة الدينيــــة 
الإســــلامية، والثقافــــة العربيــــة الأصيلة، 
والهويــــة الوطنيــــة بمكوّناتهــــا الماديــــة 
والمعنوية، فــــي كل ما له صلة بالطفل، من 
أدب مكتوب، أو مســــموع، أو مرئي، وتعد 
هذه المقومات الثلاثة من أهم المحفزات في 

أدب الطفل في سلطنة عمان“.
وتتابع أنه ”من خلال الإنتاج المتزايد 
في أدب الطفل في ســــلطنة عمان، وظهور 
أقلام شابة تطرح رؤيتها لعالم الطفل من 
خلال هــــذا الإنتاج، الذي يتيــــح الانفتاح 
علــــى الآخر مــــع الحفــــاظ علــــى الهوية، 
والتماهــــي مع التطور العلمــــي من حوله 
مــــن خلال توظيــــف نماذجــــه المختلفة في 
هــــذا الإنتاج بوصفه جزءا من العالم الذي 
يحيط بالطفل، أو يحيا فيه، تبرز مهارات 
القــــرن الحادي والعشــــرين مثــــل مهارات 
الاتصــــال والتواصل، ومهــــارات التفكير 
الناقــــد، وتوظيــــف الخيال مثــــل محفزات 
تندمــــج مــــع الصــــور التقليديــــة، والقيم 
الأخلاقيــــة المتعارف عليهــــا، لتنتج للطفل 
أدبا يربطه بمجتمعه، وبالعالم من حوله، 
ويتيح له في الوقت نفسه التعامل معه في 
جوانبه الإيجابية والسلبية بوعي، وقدرة 

كبيرة على حل المشكلات“.
وتؤكـــد علـــى أنـــه لا يمكن بـــأيّ حال 
من الأحوال في ظـــل الانفتاح المعلوماتي، 
وتأثيـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
المختلفة، وسهولة وصول الطفل إليها؛ أن 
نمنع وصولها إليه، وهو ما يمثل التحدي 
الأكبر، فمـــا يمكن متابعته من الوالدين أو 
المنـــزل، يمكن للطفـــل أن يتابعه من خلال 
الحديـــث مع أصدقائـــه، أو مشـــاهدته أو 
قراءته فـــي أيّ من الأماكـــن التي يرتادها 
الطفـــل. وعليه فـــإن الحديث مـــع الطفل، 
وتوعيته، ومشاركته ما يقرؤه أو يشاهده 
يمكـــن أن ينمـــي لديه وعيا نقديـــا، وقدرة 
علـــى التعامل مـــع المتغيرات المتســـارعة 
من حوله، وهما يمكّنانـــه من التمييز بين 
الجيـــد وغيره وفق المعاييـــر التي تعززها 
المكونـــات والمحفزات القيمية، والســـمات 
الفنية المقبولة فـــي أدب الطفل التي اعتاد 

وجودها في ما يتابعه ويقرؤه ويشاهده.

الحفاظ على الهوية رهان محوري في سلطنة عمان

يجب تنمية الوعي النقدي في شخصية الطفل

التحديات أمام كتب الأطفال باتت كثيرة

أدب الطفل في سلطنة عمان يستثمر مهارات 

القرن الحادي والعشرين
كتاب ونقاد عمانيون: الأدب وسيلة فعالة للحفاظ على الهوية الثقافية

تولي ســــــلطنة عمان اهتماما بالغا بخصوصياتها الثقافية والمحافظة عليها، 
لذا تركز بشــــــكل كبير على تناقل الهوية العمانية من جيل إلى جيل، وهو ما 
نجحت فيه من خلال اعتماد الفنون والآداب. ويعتبر أدب الطفل وسيلة فعالة 
لترســــــيخ القيم وتشــــــكيل خيال الأطفال ووعيهم بما يساهم في الحفاظ على 

الهوية والانفتاح على ما هو جديد وعلى الآخر من جهة أخرى.

التركيز على الهوية 

الثقافية ضرورة ملحة في 

أدب الطفل لما له من تأثير 

كبير على المتلقي الصغير 

بما يقدمه من معالجات

خميس الصلتي
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جدل حول سلسلة {ولاد يزة} بدعوى إساءتها إلى رجال التعليم
وقع الممثلين في الكثير من الأخطاء

ُ
سيناريو ضعيف ي

 تونس - أكد كاتب عام جمعية المعهد 
الرشـــيدي طاهـــر الحبيـــب أن المعهـــد 
الرشيدي للموســـيقى يمر بفترة صعبة 
جـــدا نتيجة غياب الدعـــم وتأخر صرف 

منحة الدولة لعام 2023.
للموســـيقى  الرشـــيدي  المعهـــد 
الرشـــيدية  المدرســـة  أو  التونســـية، 
أو اختصـــارًا الرشـــيدية، هـــو معهـــد 
للموســـيقى فـــي تونـــس تم تأسيســـه 
ســـنة 1934 لإحيـــاء وتطوير الموســـيقى 
التونســـية علـــي يد ثلـــة مـــن المثقفين 
التونسيين. وقد سمي بهذا الاسم نسبة 
إلى محمد الرشـــيد بـــاي (1710 – 1759) 
وهو أحد الأدباء والفنانين الذين ظهروا 
في القرن الثامن عشـــر في تونس حيث 
كان شاعرا مولعا بالموسيقى التونسية 

وعبـــر  الآلات.  بعـــض  علـــى  والعـــزف 
الحبيب عن تقديره لجهود كل الأساتذة 
الذين يواصلون عملهـــم التكويني رغم 
شـــح الموارد، كما أعرب عن تقديره لكل 
الغيوريـــن على المعهد الرشـــيدي وعلى 
الفن التونسي الأصيل الذين لولا دعمهم 
مـــا كان لـــدورة هذا العام مـــن مهرجان 
”ترنيمـــات“، التـــي تقـــام مـــن 18 مارس 

الجاري إلى 7 أبريل المقبل، أن تلتئم.
وفي حـــوار مع وكالة تونس أفريقيا 
للأنباء اعتبر طاهـــر الحبيب أن المعهد 
يمـــر بفترة صعبة جدا، وقـــال ”إننا في 
الشـــهر الثالـــث مـــن ســـنة 2024 ونحن 
لـــم نتحصـــل على منحـــة ســـنة �2023، 
وأشـــار إلى تراجـــع قيمـــة المنحة التي 
كان المعهد الرشـــيدي يتحصل عليها إذ 

كانـــت 120 ألف دينار فـــي ما مضى قبل 
أن تتقلـــص إلى 60 ألف دينار ثم تصبح 
80 ألف دينـــار، وهـــذا التراجع يصعّب 
مهمة تســـيير المعهد، معبرا عن تقديره 
الكبير لأســـاتذة المعهد الذين يواصلون 
عملهم في ظل غياب الموارد المالية، وذلك 
حبا فـــي المعهد وغيرة على الموســـيقى 

التونسية والفن الأصيل.
وبين الحبيب أن المعهد يعيش حاليا 
للحفاظ على  مرحلة ”إعادة التأســـيس“ 
”الـــذوق العام“ من تـــردي الكلمة في ظل 
مـــا يشـــهده المجتمـــع اليوم مـــن تطور 
تكنولوجي رافقته موجة ســـهولة تفشي 

الكلمات النابية، وفق تعبيره.
وذكّر بظـــروف تأســـيس المعهد في 
ثلاثينـــات القرن الماضـــي ودوره آنذاك 

فـــي المحافظـــة على الـــذات التونســـية 
والهوية والشـــخصية التونســـيتينْ في 
بعدهمـــا العربي والإســـلامي. وفي هذا 
الإطار يعمل المعهد الرشيدي اليوم على 
تأســـيس جمعية قارة تتكـــون من طلبة 
المعهد، بدعـــم من أمان الله الهرماســـي 
الـــذي يقـــوم بمجهـــود كبير لتشـــبيب 
المعهد وترســـيخ قيمـــه وتأصيلها لدى 
شـــباب تونس، وفـــق كاتب عـــام المعهد 
الرشيدي الذي بين أن تكوين هذه النواة 
يندرج ضمن الجهود القائمة اســـتعدادا 
للاحتفـــال بالذكرى 90 لتأســـيس المعهد 
والتي ستكون فرصة لإحياء ذكرى الآباء 

المؤسسين وتكريمهم.
وكشـــف عـــن عـــزم الهيئـــة المديرة 
علـــى تنظيم معرض قار فـــي مقر المعهد 
للدكتـــور صالـــح المهدي -الـــذي حملت 
اســـمه الـــدورة الفارطة مـــن ترنيمات- 
وسيتضمن المعرض وثائق وصورا ذات 
قيمة تاريخية كبرى وفق طاهر الحبيب 
الذي حيى بالمناســـبة أفراد عائلة الفنان 
القديـــر صالح المهـــدي علـــى ثقتهم في 
المعهد ووضع تلـــك الوثائق الهامة على 

ذمة المعرض.
وبـــين أنـــه ســـيتم كل مـــرة تكـــريم 
شـــخصية من الشـــخصيات التي تركت 
بصمـــة كبيـــرة وأثرا خالدا فـــي المدونة 
للمعهـــد  والقيمـــة  الثريـــة  الموســـيقية 

الرشيدي.
وقبل تكريم الآباء المؤسسين حرص 
المعهد على تكريم الشـــيوخ الذين مهدوا 
لهذا التأسيس ومن بينهم الشيخ أحمد 
الوافـــي الـــذي كان له فضـــل كبير على 
الطبوع التونســـية، وقدم مجهودا كبيرا 
في هذا الاتجاه لكنه توفي سنة 1921 أي 

قبل أن يرى المعهد النور عام 1934.
ورغـــم إهداء الـــدورة لأحد شـــيوخ 
المالوف التونسي إلا أن الدورة التاسعة 
من مهرجان ترنيمات في رمضان الحالي 

تســـجل انفتاحا على كل الطبوع، حيث 
يتضمـــن البرنامـــج ثلاثة عـــروض من 
خـــارج تونـــس منهـــا عـــرض الافتتاح 
”مشـــك“، وهـــو نتيجة تجربـــة خاضها 
الفنان عبدالله كايماك الذي يحل بتونس 
لأول مرة، وأثمر مشـــروعا موسيقيا فيه 
مزيج بين الموســـيقى الأفريقية والتركية 
والعربية والتونسية، وهو عرض متفرد 
فيـــه تفاعـــل، إذ لا يكون فيـــه الجمهور 

مجرد متفرج بل هو جزء من العرض.
هـــذا إلـــى جانـــب عرضـــين آخرين 
أحدهمـــا بعنـــوان ”نســـمات ســـورية“ 
للفنـــان عبداللـــه مريـــش، الـــذي وصفه 
طاهر الحبيب بالفنان ”المتميز إنســـانيا 
وأخلاقيا ويحترم فنـــه كثيرا“، والثاني 
بعنوان ”بـــين البحار“ لإقبال الحمزاوي 
وهـــو يجمع بـــين الموســـيقى اللاتينية 

والتونسية والأفريقية.
وبخصـــوص العـــروض التـــي تحل 
ضيفـــة على المعهد مـــن الجهات، تحدث 
طاهـــر الحبيب عن وجود عرضين ضمن 
البرمجة أحدهما من المنســـتير بعنوان 
”كيوف رمضان“ لحبيب مرزوق، والآخر 
الذي  من الـــكاف بعنوان ”لـــلا الكافية“ 
يتضمن أصواتا غنائية نسائية متميزة 
تراوح بين الطبوع التونســـية والتراث 

الغنائي لولاية (محافظة) الكاف.
ونـــوه كاتب عـــام المعهد الرشـــيدي 
بالإقبـــال المكثـــف علـــى الاســـتماع إلى 
الموسيقى التونسية الأصيلة والتعطش 
إلى المالوف والطبوع التونسية، وهو ما 
يؤكد على ضـــرورة الاهتمام بهذا الفن، 
مســـتدلا على ذلـــك بنفـــاد تذاكر عرض 
”المغنـــى حياة الـــروح“ لقدمـــاء وأحباء 
مركـــز الموســـيقى بتونـــس، وهو عرض 
يقام بمناســـبة إحياء الذكرى 50 للفنان 
فريد الأطـــرش. ويتضمن هـــذا العرض 
باقة من الأغاني والموشـــحات والقصائد 

والأدوار الشرقية.

الحالـــي  العـــام  دورة  وســـتكون 
فرصة لتقديم عديد النوادي الموســـيقية 
أعمالهـــا الفنية، من ذلـــك عرض ”ديوان 
لنادي الغنـــاء العربي، وعرض  الطرب“ 
وجمعيـــة  اللمـــة  لجمعيـــة  ”عشـــاق“ 
الشـــجون الذي يجمع مدرســـين وطلبة 
ومحبـــي الفـــن، وعـــرض طلبـــة المعهد 
الرشـــيدي، إلى جانب عـــرض الاختتام 
الـــذي يحمـــل عنـــوان ”ليالـــي زمـــان“ 
لجمعية المعهد الرشـــيدي رفقـــة الفنان 
المايســـترو  وبقيادة  الشـــلغمي،  حمدي 

نبيل زميت.

الختامـــي  الحفـــل  هـــذا  أن  وبـــين 
طبـــع  مالـــوف  لنوبـــة  ســـيخصص 
الإصبعين، وهـــو المقام الـــذي كثيرا ما 
لحن فيـــه الشـــيخ أحمد الوافـــي وكان 

يوليه أهمية بالغة.
وثمـــن كاتـــب عـــام جمعيـــة المعهد 
الرشيدي طاهر الحبيب الجهود الكبيرة 
التي ما انفكت تبذلها النوادي الموسيقية 
في مختلـــف الجهات، والقائمون عليها، 
واصفا إياهـــم بالناس ”الذين يناضلون 

محبة في الفن الأصيل“.
وفـــي ختـــام كلامه أكد علـــى أهمية 
أن يتكاتـــف الجميع لا فقـــط للمحافظة 
على المعهد كمكســـب هام للبلاد بل كذلك 
للمحافظة علـــى الكلمة الراقية ومقاومة 
الابتـــذال، وشـــدد على خطـــورة الكلمة 
وتأثيرها قائلا ”إن فقدت المواد الغذائية 
ســـتتوفر عاجـــلا أم آجلا، لكـــن الثقافة 
والقيم إن فقـــدت ضاعت إلى الأبد وهذا 

الأخطر“.

  أثــــارت السلســــلة الكوميديــــة ”ولاد 
الجدل بسبب المحتوى الذي تعالجه  يزة“ 
وخصوصــــا الطريقة التي تم تقديم المعلم 
بهــــا، واعتبرتها عدة جهات إســــاءة إلى 
شــــخصية رجل التعليم وتسفيها للأدوار 
التــــي يقــــوم بهــــا، ودفعــــت مجموعة من 
نقابات التعليم إلى تقديم شــــكاية رسمية 
إلــــى الهيئــــة العليــــا للاتصال الســــمعي 
البصــــري (الهــــاكا)، تنديدًا بمــــا وصفته 
بالاســــتهداف المســــتمر لهيئة التعليم في 
القنوات الإعلامية الرسمية والإهانة التي 

طالت المعلمين في هذا العمل.
للتعليم،  الوطنيـــة  النقابة  واحتجـــت 
الديمقراطيـــة  للكونفدراليـــة  التابعـــة 
للشـــغل، على سلســـلة ”ولاد يزة“ وطالبت 
بتدخـــل الهيئة العليا للاتصال الســـمعي 
البصـــري وتقـــديم القناة الأولـــى اعتذارا 
عما اعتبرته اســـتهدافا متواصلا من قبل 
القنـــوات الإعلاميـــة العمومية الرســـمية 
لمهنة التدريس، بتقديمها إنتاجات ”تسيء 
إلى صورة نســـاء ورجال التعليم وتتعمد 
تحقيرهـــم وإهانتهم والحـــط من مكانتهم 
بشكل ممنهج ومقصود“، وفق نص البلاغ.

ورأت النقابـــة أنه تم تقـــديم ”المعلم – 
الأســـتاذ“ في صورة سيئة تكرس الصورة 
النمطيـــة التـــي تحـــاول جعلـــه موضوع 
فكاهة فجـــة عوض تقديمه كقدوة ونموذج 
يحتـــذى به، مشـــيرة إلى أن ”مـــا ورد في 
الحلقـــة الأولى من هذه السلســـلة لا يليق 
بمكانـــة المـــدرس فـــي المجتمع، ويشـــكل 
اســـتهدافا للمدرســـة العمومية، ويبخس 
الجســـيمة  والتضحيات  الجبارة  الجهود 
التي تقدمها الشـــغيلة التعليمية للنهوض 

بمنظومة التربية والتكوين“.

وانضم التنسيق الوطني للتعليم إلى 
المحتجين علــــى إقدام القنــــاة الأولى على 
بث مسلســــل ”ولاد يزة“ الذي يســــيء إلى 
صــــورة الأســــتاذ الحقيقية ”عبــــر إهانته 
واحتقــــاره“، مؤكدا أن هذه التمثلات التي 
يقدمها المسلســــل عــــن الأســــتاذ ”لا تعبر 
عن مكانته الحقيقيــــة وأدواره التربوية“. 
وطالــــب القنــــاة الأولــــى ”بتقــــديم اعتذار 
رسمي لنساء ورجال التعليم وتوقيف هذا 

المسلسل فورا“.
وطلب التنســــيق مــــن الهيئــــة العليا 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري ”التدخــــل 
الفــــوري مــــن أجل وقــــف هذا المسلســــل 
واتخاذ الإجراءات فــــي حق القناة الأولى 
والمســــؤولين عن هــــذا المسلســــل“، داعيا 
نســــاء ورجال التعليــــم بــــكل فئاتهم إلى 
التصدي لكل المحاولات التي تســــتهدفهم 

وتحط من سمعتهم وكرامتهم.
فــــي المقابل نفــــى إبراهيم الشــــكيري، 
مخرج السلســــلة، أن تكون هناك إســــاءة 
متعمدة لرجل التعليم ”لأننا لم نتحدث عن 
المهنة، والجدل لا مبرر له“، واصفا الوضع 
بنــــوع من الرقابة التــــي تمارس على الفن 
ولا تخــــدم الإبداع، وقــــال إن ”الهاكا“ لها 
صلاحية النظر فــــي الموضوع دون فقدان 

الاحترام لكل فئات المجتمع المغربي.
كما قدمت الشــــركة المنتجة للسلســــلة 
الكوميدية ”ولاد يزة“ توضيحا بخصوص 
اتهامهــــا بتحقير وإهانة المــــدرس، حيث 
أكــــدت في بــــلاغ لها أنه ”علــــى إثر تداول 
بعــــض المواقــــع الإلكترونيــــة وصفحــــات 
التواصل الاجتماعي مقالات ومنشــــورات 
حــــول السلســــلة بخصــــوص شــــخصية 
علــــي، معلــــم لمحاربــــة الأمية فــــي إحدى 
مؤسســــات الدوار، التي جســــدها الفنان 
عبدالفتــــاح الغربــــاوي فهــــي تدخــــل في 
خانة الفكاهة وبعيدة كل البعد عن شــــتى 
أشــــكال التنقيص أو التحقير من الأســــرة 

التعليمية“.
وتابع البلاغ، الذي تحصلت ”العرب“ 
على نسخة منه، أن شخصية علي ”ليست 
لهــــا أي علاقــــة بواقــــع ويوميــــات المعلم 
بل هي فقط شــــخصية مــــن وحي الخيال، 
هدفنا الدائم تقديم سلســــلة فكاهية تليق 

بمستوى تطلعات الجمهور المغربي“. 

وأكد الناقــــد الســــينمائي عبدالكريم 
واكريم أن العمل رديء، لكن لا يجب منعه 
بدعوى الإســــاءة إلى قطاع من القطاعات، 
فالاحتجــــاج علــــى العمــــل يعكــــس جهلا 
بالعمليــــة الدرامية، لأن الشــــخصية التي 
تشاهد في العمل هي شخصية متخيلة لا 
تمثل بالضرورة كل القطاع أو الأشخاص 

المنتمين إليه.
وأضاف الناقد السينمائي لـ“العرب“: 
”كنــــا ننتقد هذه التفاهــــات من وجهة نظر 
فنية، حتى تتوقف القنــــوات التلفزيونية 
المغربيــــة عــــن إنتاجهــــا وتطــــور رؤيتها 
للعمل الكوميــــدي والدرامي التلفزيوني، 
لكن هــــؤلاء الذين يطالبون بمنع مثل هذه 
الأعمال الرديئة بحجة كونها تســــيء إلى 
قطاعهم المهني لا يفعلون ســــوى الدعاية 
لها بالمجان والمســــاهمة في اســــتمرارها 

وكأنهم يمنحونها قبلة الحياة“.
يــــزة“  ”ولاد  سلســــلة  تصويــــر  وتم 
فــــي نواحــــي الــــدار البيضــــاء. وتتناول 
السلســــلة قصــــة عائلــــة تتكــــون مــــن أم 
وابنــــين وزوجتيهمــــا، يتعرضون لمواقف 
كوميديــــة علــــى مــــدى 13 دقيقــــة خــــلال 

ثلاثين حلقة.

وتحكي السلســـة قصة امرأة مسنة، 
تنتقل من العيش مـــع ابنها إلى العيش 
مع ابنـــين وكنّتين فـــي منـــزل واحد، إذ 
تضاف إليهما ثلاث شـــخصيات تساهم 

في تغيير طريقة حياتها.
ووصـــف المخـــرج الشـــكيري تجربة 
الإشـــراف علـــى إخـــراج سلســـلة ”ولاد 
بـ“الرائعة“، واعتبـــر أن كواليس  يـــزة“ 
هـــذا العمـــل الـــذي يتطـــرق إلـــى قصة 
أســـرة مغربية، ويعتمد علـــى كوميديين 
بمســـتوى عال وكتابة جيـــدة، تخللتها 
طاقـــة إيجابية، مؤكدا أنه ”معجب كثيرا 

بهذه التجربة“.
وفـــي هذه السلســـلة  تخـــوض يزة 
مغامـــرات كثيـــرة، وهي الأرملـــة القوية 
والمســـتقلة، التـــي كرســـت حياتها منذ 
وفـــاة زوجهـــا لتربية ابنها علـــي، الذي 
يلعـــب دوره الممثل عبدالفتاح الغرباوي، 
وظـــلا يعيشـــان معـــا حيـــاة هادئة في 
الباديـــة، لكـــن هـــذا الوضع لن يســـتمر 
لفتـــرة طويلـــة، إذ ســـرعان ما ســـيصل 
ابنهـــا الثاني مراد وزوجته من فرنســـا 
بنية الاستقرار معهما، لتشتعل المنافسة 
بين الأبنـــاء، ما يخلق تجاذبات ومواقف 

هزليـــة محضة. وتؤدي دنيا بوتازوت دور 
يزة الأرملة القويـــة والصلبة التي تواجه 
تحديات الحياة بحزم ودفء، والتي وهبت 
حياتها لتربية ابنهـــا علي، الابن المخلص 
والمحـــب لأمـــه والـــذي يعكـــس الصـــراع 
الداخلـــي بين الـــولاء لوالدته والتكيف مع 
التغيرات الجديدة التي تطرأ على حياتهم، 
خصوصا بعدمـــا انتقلت زوجته ســـكينة 

درابيل إلى السكن معه في بيت أمه.

ويشـــخص أحمد الشـــركي دور مراد، 
الابـــن العائـــد من فرنســـا والذي يســـعى 
للاندمـــاج مع عائلته مرة أخـــرى، متناولا 
تحديـــات الانتقال بين الثقافـــات بخفة دم 

وعمق. 

أحمــــد  الفنــــي  الناقــــد  وحســــب 
السلســـلة  تـــراع  لـــم  السجلماســـي 
الرمضانية ”ولاد يزة“، التي تعرض على 
القناة الأولى، أبسط مقومات العمل الفني 
المقبـــول، موضحا أنها تحمـــل مجموعة 
من الأخطاء التي تظهر للمشـــاهد بشكل 
واضح، أبرزهـــا التقارب في الســـن بين 
الممثلـــة دنيا بوطازوت التي تجســـد دور 
يزة، والممثلين أحمد الشـــركي الذي يلعب 
دور الابـــن مـــراد القادم من فرنســـا رفقة 
الابن  الغربـــاوي  وعبدالفتـــاح  زوجتـــه، 

المقيم مع يزة في البادية.
وشدد أحمد السجلماسي، في منشور 
على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك، على أن دنيا بوطازوت ودرابيل 
أهدرتا طاقاتهما في التشـــخيص في هذا 
العمل الذي أكد أنه يسيء إلى تاريخهما 
الفني أكثر مما يغني تجربتهما في الأداء 
التلفزيوني، مبرزا أن غياب الســـيناريو 
المقنـــع وعدم اختيار الممثلين المناســـبين 
لتقمـــص بعـــض الأدوار مـــن بـــين أبرز 
العوامـــل التـــي جعلت ”ولاد يـــزة“ رقما 
إضافيـــا في قائمة الأعمـــال الرديئة التي 

تعرض خلال رمضان.

ن أجيالا من الفنانين
ّ
معهد كو

المدرسة الرشيدية تكافح للحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة

ليزة وأولادها يثيرون غضب المعلمين ال غض ث ا لا أ زة

رغم أن سلسلة ”ولاد يزة“ وقعت في الكثير من الأخطاء الفنية -وفق نقاد- 
إلا أن تناولها لموضوع المعلم وشخصية رجل التعليم هو الذي أثار الغضب 
والجدل حولها، إذ تتهمها عدة جهات بأنها تسعى لتشويه صورة المعلمين 

والتقليل من أهمية دورهم في الارتقاء بالمجتمع.

ممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المطالبة بوقف 

العمل دعاية مجانية له 

رغم رداءته

عبدالكريم واكريم

السلسلة تتناول قصة 

عائلة تتكون من أم وابنين 

وزوجتيهما، يتعرضون 

لمواقف كوميدية على مدى 

ثلاثين حلقة

المعهد الرشيدي يمر 

بمرحلة صعبة لا يدعمه 

فيها إلا الغيورون عليه

طاهر الحبيب

الأربعاء 142024/03/20

السنة 46 العدد 13076  فنون



 برليــن - تقـــدم بي.أم.دبليو ســـيارتها 
الجديـــدة إكـــس 2، التي تنتمـــي إلى فئة 
المركبـــات متعددة الأغـــراض (أس.يو.في) 
الكوبيـــه نظير ســـعر يبدأ مـــن 46.6 ألف 

يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها 
إكـــس 2 الجديدة تمتاز بخطـــوط الكوبيه 

الأنيقة، كما أنها تتمتع بمؤخرة جذابة.
وتزخر المركبة بقمرة رقمية مســـتمدة 
من الموديـــلات الأكبر مع شاشـــة منحنية 
قليلا ووظيفة التحكم الصوتي، بالإضافة 
إلى ذراع التعشـــيق والكونســـول المرتفع 

فوق النفق الأوسط.
ونظرا لعدم وجـــود مفتاح التحكم آي 
درايـــف تتوفر حاليا مســـاحة أكبر لحامل 

أكواب القهوة والأشياء الصغيرة.
وتمتاز ســـيارة بي.أم.دبليـــو إكس 2 
الجديدة برحابة أكبـــر في الخلف وإتاحة 
المزيد من حرية الحركة للركبتين في المقعد 
الخلفي؛ نظرا لزيـــادة قاعدة العجلات من 

2.67 إلى 2.69 متر.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قـــام المطورون 
بزيادة ســـعة الحمولة مـــن 560 إلى 1470 
لترا، بزيادة قدرها 100 لتر تقريبا بســـبب 
زيادة طول الســـيارة بمقدار 20 ســـنتمترا 

ليصل طولها حاليا إلى 4.55 متر.
وعلـــى صعيـــد أنظمة الدفـــع، ينطلق 
الموديـــل أم 35 آي مـــن الســـيارة إكـــس 2 
بقـــوة تبلـــغ 220 كيلـــوواط/300 حصـــان، 
لســـيارة  فائـــق  أداء  بمعـــدل  ويتمتـــع 
رياضيـــة، حيث ينطلـــق من الثبـــات إلى 
ســـرعة مئـــة كيلومتـــر فـــي الســـاعة في 

غضون 5.4 ثانية.
وبحســـب المواصفات الفنية للشـــركة 
تقف الســـرعة القصوى علـــى أعتاب 250 

كيلومترا في الساعة.
ولأول مـــرة تطلق شـــركة بي.أم.دبليو 
ســـيارتها آي. إكس 2 بمحرك كهربائي أو 
بنظـــام دفع أمامي بقوة 170 كيلوواط/204 
حصـــان أو بنظـــام دفع رباعـــي بقوة 230 
كيلوواط/313 حصانا لتوفير تجربة قيادة 

ممتعة.

مـــن  الألمانيـــة  الســـيارة  وتنطلـــق 
الثبـــات إلـــى ســـرعة مئـــة كيلومتـــر في 
الســـاعة فـــي غضـــون 5.6 ثانيـــة وتصل 
ســـرعتها القصـــوى إلـــى 180 كيلومتـــرا 

في الساعة.
وتمتاز ســـيارة بي.أم.دبليـــو إكس 2 
بدقـــة التوجيـــه عنـــد اجتيـــاز المنعطفات 
بفضل مركز الثقـــل المنخفض؛ حيث قامت 
الشـــركة الألمانية بتركيب البطارية في قاع 
السيارة، وتبلغ سعة البطارية 65 كيلوواط 
ساعة، وتكفي شـــحنتها لقطع مسافة 478 

كيلومترا حسب الموديل.

 11 بقـــدرة  الســـيارة  شـــحن  ويتـــم 
كيلـــوواط بشـــكل قياســـي أو 22 كيلوواط 
بشـــكل اختيـــاري عـــن طريـــق صنـــدوق 
الحائط المنزلي، كما يتم الشحن بقدرة 130 
كيلوواط كحد أقصى فقط بواســـطة التيار 

المباشر.
وفـــي ضوء ذلـــك، فإنها تتمتـــع بأداء 
متوســـط في أفضل الأحـــوال، في حين أن 
العديد من الموديلات المنافسة يتم شحنها 
بشـــكل أفضـــل دون الاضطرار إلـــى تكبد 

تكاليف باهظة.
وأعلنت الشـــركة الألمانيـــة عن إطلاق 
النســـخة أم مع توفيـــر اثنين من محركات 
البنزيـــن والديـــزل الإضافيـــة بقـــوة 110 

كيلوواط/150 حصانا وأكثر.
وعلـــى الرغـــم من أن شـــركة بـــي.أم.

دبليو تنافس في فئة موديلات أس.يو.في 
الكوبيه، إلا أنها تتيح لزبائنها فرصة أكبر 
للاختيار مقارنة بمعظم الشركات المنافسة 

الأخرى.

 طوكيــو - أطلقـــت شـــركة إنفينيتي 
أيقونتهـــا كيو.إكـــس 55 الجديدة، التي 
تجمـــع بـــين ســـمات الفخامـــة وســـبل 
والتكنولوجيـــا  الأداء  وقـــوة  الراحـــة 
الحديثة، حيـــث ســـيكون كل جانب من 
الســـيارة بمثابـــة شـــهادة علـــى تفاني 
شـــاملة  تجربـــة  لضمـــان  مصمميهـــا 

للسائق والركاب.
بالتفاصيل  الســـيارة  هـــذه  وتتميز 
المذهلـــة والمواصفـــات الفنيـــة المتميزة، 
التـــي ترتقـــي بتجربتها إلـــى آفاق غير 
مســـبوقة. وبدءا مـــن اســـتخدام أجود 
المـــواد وحتـــى الخصائص الهندســـية 
الدقيقـــة، يمثل كل عنصر فيهـــا التزاما 

بالكمال.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الســـيارة تعتمـــد علـــى ســـواعد محرك 
مبتكر رباعي الأســـطوانات بسعة لترين 
وقوة تبلغ 268 حصانا، وهو أول محرك 
في العالم بتقنية نسبة الضغط المتغيرة 
مع شـــاحن التيربو (في.سي-تيربو)، ما 
يضمـــن أداء قويا وكفاءة في اســـتهلاك 

الوقود.
وعند تجربة قيادتها، يدرك ســـائقها 
متعـــددة  الكوبيـــه  الســـيارة  هـــذه  أن 
المهمة  بالعناصر  معززة  الاســـتخدامات 

وميـــزات الأمـــان المتقدمة، بمـــا في ذلك 
التقنيـــات المتطورة والأنظمة الشـــاملة 
لمساعدة الســـائق، مثل الكبح في حالات 

الطوارئ الأمامية عند اكتشاف المشاة.
القيـــادة  أوضـــاع  تغييـــر  ويمكـــن 
لتلائم تفضيلات الســـائق، مثل الوضع 
الرياضـــي، بينمـــا يعـــزز نظـــام الدفع 
الرباعـــي الذكي مـــن إنفينيتـــي ونظام 
الكبـــح النشـــط عنـــد الانـــزلاق وأنظمة 
مساعدة السائق المبتكرة تجربة القيادة، 

ما يرتقي بمتعة القيادة في كل رحلة.
وتحافظ السيارة كيو.إكس الجديدة 
على مظهرها الأنيق، بفضل خط السقف 
المائـــل، الـــذي يضفـــي علـــى الســـيارة 

مظهرا جريئا يشبه سيارة إنفينيتي 
أف.إكس المميزة، ويشمل 

تصميمها الخارجي 
شبكة أمامية أنيقة 

تلفت الأنظار.
وتوفر 
المصابيح 

الأمامية بتقنية 
ليد، التي تأتي 

كتجهيز أساسي 
والمصابيح الأمامية 

المتكيفة المميزة 

مع وحـــدات الإضـــاءة المكعبـــة الفريدة 
بتقنية ليد، التـــي تتوفر في كي.إكس 55 
إســـيونتيال والطـــرازات الأعلى، مظهرا 

مميزا أثناء القيادة في الليل.
ويشـــمل التصميم الخلفي للسيارة 
شـــعار إنفينيتي المدمج، الذي يستخدم 
أيضـــا لفتح البـــاب الخلفـــي كهربائيا 

كتجهيز أساسي.
وبالنسبة إلى التحسينات الأساسية 
فقد طالـــت الإضاءة الترحيبيـــة بتقنية 
ليـــد علـــى مقابـــض الأبـــواب الخلفية 
والمصابيح الخلفية المميزة، التي تشـــبه 

مفاتيح البيانـــو. ويتميّز باب الصندوق 
الخلفـــي فـــي فئـــة سينســـوري بجهاز 
استشـــعار الحركة، ما يتيح للسائق فتح 

باب الصندوق بحركة بسيطة بالقدم.
وتتميّـــز أيقونة إنفينيتي بمقصورة 
رحبـــة تضمـــن الراحة لجميـــع الركّاب، 
وذلك مـــن خلال خصائـــص مميزة مثل 

المقاعد الأمامية ”زيرو غرافيتي“.
وتقول الشـــركة إنـــه تم تطوير هذه 
انعـــدام  أبحـــاث  باســـتخدام  المقاعـــد 
الجاذبية، والتي تمنح السائق والراكب 
الأمامي مســـتويات أعلى من الراحة عن 
طريق تقليل الضغط على الظهر 

والوركين.
وتتضمن مقاعد فئة 
إسيونتيال والطرازات 
الأعلى وظيفة التحكم في 
درجة حرارة المقعد 
كتجهيز أساسي، 
ما يوفر مستويات 
استثنائية من الراحة 
خلال أيام الصيف 
شديدة الحرارة.

وتم الارتقاء 
بمستويات الفخامة 
في الفئة لاكس من 

خـــلال كســـوة جميـــع المقاعـــد بالجلد 
الطبيعـــي مـــع درزات بالليـــزر، والتـــي 
تُســـتخدم أيضـــا علـــى فـــرش الأبواب 
ولوحة التجهيزات، ما يضفي لمســـة من 

الأناقة والتميّز.

وتشـــمل الســـيارة فتحة ســـقف مع 
وظيفة الفتح كهربائيا، والتي تهدف إلى 

غمر المقصورة بضوء النهار الطبيعي.
كما تم تجهيز جميع فئات الســـيارة 
كيو.إكس 55 الجديدة بشاشتين عاليتي 
الدقة تعمـــلان باللمس لنظام المعلومات 
والترفيـــه وأزرار التحكـــم فـــي وظائف 
أنظمة الســـيارة. وتتمتع السيارة أيضا 
بوظيفة توصيل الهاتف الذكي لاســـلكيا 
عبـــر نظام أبل كار بلاي ومن خلال منفذ 

يو.أس.بي عبر نظام أندرويد أوتو.

ويؤكد مهندسو إنفينيتي أن السيارة 
تتوفـــر فيهـــا أنظمـــة عـــزل الضوضاء 
الخارجية في جميع فئات الســـيارة مما 

يوفر بيئة هادئة داخل المقصورة.
وتقـــدّم أنظمـــة مســـاعدة الســـائق 
المتطـــورة برو أكتيف بُعـــدا إضافيا من 
الأمان والســـلامة، وهي من بين الميزات 
التي تريـــد الشـــركة اليابانية المحافظة 

عليها في جميع طرز إنفينيتي.
وتأتي شاشـــة العرض على الزجاج 
الأمامـــي كتجهيـــز أساســـي فـــي فئتي 
سينسوري وإســـيونتيال، حيث تعرض 
المعلومـــات المهمـــة عـــن الســـيارة على 
مســـاحة 9 بوصات من الزجاج الأمامي، 

لتعزيز تركيز السائق على الطريق.
كيو.إكـــس  إنفينيتـــي  تعزيـــز  وتم 
55 بأرقـــى التقنيـــات، التـــي تتكامل مع 
نظامهـــا الصوتـــي بسلاســـة، وتضمن 
للســـائق والـــركاب علـــى حـــد ســـواء 
الذكيـــة  بالمواصفـــات  معـــززة  رحلـــة 

وسهولة الاستخدام.
وتتمتـــع كذلـــك بأنظمـــة التحذيـــر 
التنبئي من الاصطدام الأمامي، والفرملة 
التلقائية الخلفية، والتحذير من النقطة 
العمياء واتخاذ الإجراء اللازم، ما يسهم 

في تجربة قيادة محسّنة وأكثر أمانا.

 ديترويت (الولايات المتحدة) - تســـتعد 
هوم تاون سيرفيسس، وهي شركة لإصلاح 
أنظمة التدفئة والتبريد في تولســـا بولاية 
أوكلاهومـــا الأميركية، لتركيـــب كاميرات 

مراقبة للسائقين في بعض شاحناتها.
وتســـتخدم الشـــركة بالفعل البيانات 
المتدفقـــة لتذكير الســـائقين بعدم الجلوس 
لفترة طويلة في السيارة مما يجعلها تهدر 

الكثير من الوقود.
وقـــال ديـــل أنـــدروود، نائـــب رئيس 
المشتريات والأساطيل بالشركة، ”سيجلس 
الناس في السيارة لمدة ساعة أو ساعتين“. 
والآن، يتلقى الفنيون رسالة نصية تأمرهم 
إما بإيقاف تشغيل شاحناتهم أو الانتقال 

إلى المهمة التالية.
وقـــد يزعج ذلك بعـــض الموظفين، لكنه 
خبر جيد لوحدة المركبات التجارية التابعة 
لشـــركة فورد موتورز التي وضعت رهانا 
كبيرا على الخدمات المتعلقة بالبرمجيات.

ويعتبر برنامج فورد برو عن مجموعة 
مـــن البرامج الذكيـــة التي توفـــر إمكانية 
الرؤية فـــي الوقت الفعلي لجميع المركبات 
فـــي الأســـطول مثـــل حالتهـــا وبيانـــات 
الاتصالات عن بُعد الأخرى للمساعدة على 

زيادة توافرها وسلامتها إلى أقصى حد.
المعرفـــة  الســـيارة  مفهـــوم  وانتشـــر 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال  بالبرمجيـــات 
الماضية على نطاق واســـع، ولكن مع قيام 
الصانعـــين بالتركيز علـــى التكنولوجيات 
المتقدمة بات تخطي تعقيداتها وتطويعها 

أمرا لا مفر منه. 
ويقول الخبـــراء إن الكفاءة في تطوير 
البرمجيات ستؤدي قريبا إلى فصل أفضل 
شـــركات التصنيـــع عـــن باقي الشـــركات 
الأخـــرى، تمامـــا كمـــا فعلت الكفـــاءة في 

تطوير المحرك والهيكل لعقود.
لا يعتبـــر أمان تكنولوجيـــا المعلومات 
هو المعيـــار الوحيد، الذي يجـــب مراعاته 
عنـــد تطويـــر حلـــول التحديث فـــي عالم 
الســـيارات، فعنصر الســـرعة يعتبر أيضا 
مـــن الجوانب التي يجـــب توافرها لإتمام 
ذلـــك بطـــرق تجعـــل المركبـــة بعيـــدة عن 

التشويش أو القرصنة.

وتأمل فـــورد برو، وهي شـــركة تابعة 
لفورد الأمّ، أن يساعد بيع خدمات المركبات 
المتصلة مثل أنظمة مراقبة السائق لمشغلي 
الأساطيل الصغيرة ومتوسطة الحجم في 
تحقيق أرباح ســـنوية تصل إلى 1.8 مليار 

دولار في غضون عامين.
وحث الرئيس التنفيذي لشـــركة فورد 
جيـــم فارلـــي المســـتثمرين علـــى التفكير 
فـــي مجموعة برامج فورد بـــرو ومبيعات 
باعتبارهـــا  تســـلا،  وليـــس  الســـيارات 

”مستقبل صناعة السيارات“.
وقال مايك رامـــزي، نائب الرئيس في 
شـــركة غارتنر للاستشارات التكنولوجية، 
إن ”الشـــركات بمـــا فـــي ذلـــك جيوتـــاب 
ووحـــدات فيريـــزون تهيمـــن على ســـوق 
خدمـــات المعلوماتيـــة المقدمـــة لأســـاطيل 

المركبات الكبيرة“.
وأوضـــح لرويتـــرز أن فـــورد ”يمكنها 
إقنـــاع جميـــع الأشـــخاص بشـــراء فورد 
الخاصة  الســـباكة  لأعمـــال  ترتنسيســـت 

بهم“.
وتشـــكل أســـاطيل الأعمـــال الصغيرة 
ومتوســـطة الحجم في أميركا الشـــمالية 
وأوروبا سوقًا كبيرا بما يكفي، حيث أخبر 
فارلي المســـتثمرين الأســـبوع الماضي أن 
فـــورد برو يمكن أن تحقق مكاســـب كبيرة 
من البرامج والخدمات في غضون عامين.

كما وعد المســـتثمرين بـــأن فورد برو 
يمكنها كســـب هوامش أكبر من الشركات 
الاستهلاكية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أعمال 
الخدمات والصيانـــة المدفوعة بالاتصالات 

عن بعد بالمركبات والبيانات.
وتحولت البرمجيـــات التي تعمل على 
تغيير تصميم وأداء الســـيارات الصغيرة 

والشـــاحنات ومركبـــات الدفـــع الرباعـــي 
وطريقة القيادة بشـــكل كبيـــر بالنظر إلى 

التطور الحاصل في قطاع التكنولوجيا.
وعلى الرغم من وجود بعض العوائق 
التـــي تســـحب الشـــركات والمطورين إلى 
الخلـــف، لكـــن ثمـــة قناعـــة ســـائدة بـــين 
المختصـــين بأنهـــا تعتبـــر نقطـــة تحـــول 
مفصلية في ابتكار مركبات المستقبل، وهو 
ما يركز عليه المصنعون اليوم لكسب رهان 

التقنيات المتقدمة.
وفي عام 2023، كان لدى فورد برو 500 
ألف اشـــتراك مدفوع للخدمات البرمجية. 
وقـــال فارلي للمحللين فـــي يناير الماضي، 
”لقـــد ارتفعت الاشـــتراكات بنســـبة 46 في 

المئة والهامش أكثر من 50 في المئة“.
وأشار إلى أن 12 في المئة من المركبات 
التـــي تبيعها فـــورد برو بها اشـــتراكات 
برمجية مرفقـــة، ويريد مضاعفة ذلك ثلاث 

مرات.

تقنيـــة  اتصـــالات  فـــورد  وتســـتخدم 
المعلومات لحـــث مالكي المركبات التجارية 
على اســـتبدال الأجـــزاء قبـــل أن تتعطل. 
كمـــا تقـــوم أيضـــا ببيـــع البيانـــات مـــن 
مركباتها إلى أســـاطيل كبيرة تشـــترك في 

خدمـــات الاتصـــالات عـــن بعد المنافســـة. 
وتبـــدو الشـــركة في منافســـة، فقـــد قامت 
مجموعـــة ســـيتلانتيس العـــام الماضـــي 
التجاريـــة  المركبـــات  عمليـــات  بتجميـــع 
الخاصـــة بهـــا تحـــت اســـم جديـــد هـــو 
”ســـيتلانتيس بـــرو وان“. وإلـــى جانـــب 

محاكاة اســـتخدام فورد لكلمة برو، أكدت 
ســـيتلانتيس أنهـــا تهـــدف إلـــى تحقيق 
5 مليـــارات يـــورو ســـنويا مـــن مبيعـــات 

الخدمات المتصلة.
وأعادت جنـــرال موتورز العام الماضي 
تنظيم أعمالها في مجال المركبات التجارية 
في أميركا الشـــمالية لزيادة المنافســـة مع 

فورد برو. 
والتحدي الآخر الذي يواجه فورد برو 
هـــو جعل المشـــتركين مدفوعـــي الأجر من 
الزبائن الذين يحصلون حاليًا على خدمات 
البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات مجانا.
وتســـتخدم فايز إلكتريك، وهي شركة 
مقاولات كهربائية في كيبيك، برنامج فورد 
برو خـــلال فترة تجريبيـــة مجانية مدتها 
عـــام واحـــد لمراقبـــة 12 ســـيارة كهربائية 
تصنعها الشركة الأميركية اشترتها في ما 

يتعلق بمستويات شحن البطارية.
ويرى الخبراء أن هذا أمر بالغ الأهمية 
لأن بطاريـــات الســـيارات الكهربائية تفقد 
نطـــاق القيادة بشـــكل أســـرع فـــي طقس 

الشتاء البارد في كيبيك.
وقال آلان فيســـيت الذي يشـــرف على 
أسطول الشـــركة لرويترز ”عندما حصلنا 
على أول ســـيارات النقل الإلكتروني، كنت 
أراقـــب الأرقام طـــوال الوقـــت“. وأضاف 
”البيانات المأخوذة من المركبات ســـاعدتنا 

على فهم حالة البطارية“.

سيارات
الأربعاء 2024/03/20 
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مع قيام الصانعين بالتركيز 

على التكنولوجيات 

المتقدمة بات تخطي 

تعقيدات السيارة المعرفة 

بالبرمجيات أمرا لا مفر منه

المركبة الجديدة تزخر 

بقمرة رقمية مستمدة من 

الموديلات الأكبر مع شاشة 

منحنية قليلا ووظيفة 

التحكم الصوتي

موديل 2024 من السيارة 

يحظى بتفاصيل مذهلة 

ومواصفات فنية متميزة 

ترتقي بتجربة قيادتها إلى 

آفاق غير مسبوقة

صارت السيارات المزودة بالخدمات 
ــــــة، في غضون أعــــــوام قليلة،  الرقمي
تحظى بالمزيد من الاهتمام، لاســــــيما 
ــــــات المتطورة بين  مع عدوى البرمجي
الطرز الحديثة والمســــــتقبلية من الفئة 
ــــــرة، ليصل الأمــــــر مع بعض  الصغي
المصنعين مثل فورد إلى الشــــــاحنات 

الصغيرة.

بي.أم.دبليو تبوح

بأسرار أيقونتها

الجديدة إكس 2

إنفينيتي كيو.إكس 55 الجديدة.. أداء قوي تغلفه الفخامة

فورد تركز برمجيات أنظمتها
على أساطيل الشاحنات الصغيرة

معركة إثبات القوة في ترسيخ تجربة الأنظمة التكنولوجية تواجه تحديات

التكنولوجيا تزخف على كل الفئات

أطلق العنان لسيارتك ولا تتردد

يجب التفكير في 

برامج فورد برو لأنها 

مستقبل الصناعة

جيم فارلي

لسيارة كيو.إكس الجديدة
 الأنيق، بفضل خط السقف
ي يضفـــي علـــى الســـيارة
يشبه سيارة إنفينيتي

يزة، ويشمل 
لخارجي
أنيقة

.

ية
ي
سي

لأمامية 
زة 

الأمامي مســـتويات أعلىوالمصابيح الخلفية المميزة، التي تشـــبه 
تقليل الض طريق
والوركين.
وتتض
إسيونتي
الأعلى وظي
درجة
كتج
ما ي
استثنا
خلا
ش

بمست
في 



 برليــن - يعـــد ”الديرمابلانينغ“ بمثابة 
سر جمال البشـــرة؛ حيث إنه يساعد على 
التمتـــع ببشـــرة نقيـــة ونضرة وملســـاء 

كبشرة الأطفال الرضع.
أن  ”ســـتايلبوك“  مجلـــة  وأوضحـــت 
”الديرمابلانينغ“ يعني إزالة شـــعر الوجه 
باســـتخدام شـــفرة الحلاقة، مشـــيرة إلى 
أنه يعتبر شـــكلا من أشكال التقشير حيث 
يعمل على إزالة الطبقة القرنية العلوية، ما 
يسهم في التخلص من خلايا الجلد الميتة 
ويعمل على تصغير حجم المسام ويساعد 

على تجدد البشرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة 
إجـــراء  قبـــل  ينبغـــي  أنـــه  والجمـــال 
الديرمابلانينغ تهيئة البشـــرة أولا، وذلك 
باســـتخدام كمـــادات دافئة، وبعـــد إجراء 
الديرمابلانينغ ينبغي تطبيق مســـتحضر 
أن  العلـــم  مـــع  البشـــرة،  يغـــذي  عنايـــة 
البشـــرة تكون فـــي هذا الوقـــت أكثر قدرة 
على امتصـــاص المواد الفعالـــة الموجودة 

بمستحضر العناية.
كمـــا يســـتخدم الديرمابلانينغ لعلاج 
وآثار  والتصبغـــات،  الجلدية  التفاوتـــات 
حب الشباب، ويساعد أيضا على التخلص 
من المســـامات الواســـعة، والجلـــد الميت، 
والقضاء تدريجيـــا على الخطوط الرفيعة 
والتجاعيد، واستفادة البشرة بعد الجلسة 
بالفيتامينـــات والمســـتحضرات العلاجية 

بشكل أفضل.

وللاســـتفادة من هذه المزايا الجمالية، 
يمكـــن تطبيـــق الديرمابلانينغ بمعدل مرة 

كل 4 إلى 6 أسابيع.
وأشارت المجلة إلى أن الديرمابلانينغ 
لا يناسب البشرة الحساسة أو التي تعاني 
مـــن أمراض جلديـــة مثل مـــرض الوردية 

والتهاب الجلد العصبي وحب الشباب.
كما لا يجوز إجراء الديرمابلانينغ في 
حالة النمو المتزايد لشعر الوجه أو البنية 

المتينة لشعر الوجه.

«الديرمابلانينغ» يعتبر شكلا 

من أشكال التقشير لإزالة 

الطبقة العلوية والتخلص من 

خلايا الجلد الميتة

�
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 واشــنطن - كشفت نتائج دراسة حديثة 
أن المراهقــــين باتوا يدركون أنهم أصبحوا 
يقضون أوقاتاً أكثر من اللازم أمام شاشات 
هواتفهــــم الذكية. ما دفع لطرح تســــاؤلات 
عمّــــا إذا كان اســــتخدام الهواتــــف الذكية 
وقضاء الوقت أمام الشاشــــات الرقمية قد 

يتراجع.
وقــــال موقــــع ”ســــي.إن.إن“ إن مركــــز 
أبحــــاث بيو أميركي أجرى دراســــة حديثة 
وأوليــــاء  المراهقــــين  ســــلوكيات  لبحــــث 
الأمــــور في تعاملهم مع شاشــــات الأجهزة 
والهواتف الذكية وقياس مدى استخدامهم 
إياها والوقت الذي يقضونه في تصفحها.

وشملت الدراسة 1453 مراهقاً أميركياً 
تتــــراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وأولياء 
أمورهم، وجرى استطلاع الرأي في الفترة 
من 26 سبتمبر إلى 23 أكتوبر من عام 2023.

وكان الســــؤال الأهــــم الــــذي دار حوله 
الاســــتفتاء هــــو ”كيف يتعامــــل المراهقون 
وأوليــــاء الأمــــور مع قضــــاء الوقــــت أمام 

شاشات الهواتف والأجهزة الذكية؟“.
وكشــــفت الدراســــة عــــن مفاجــــأة في 
لاســــتخدام  ورؤيتهم  المراهقين  توجهــــات 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، إذ أشــــار 
عــــدد أكبر مــــن المراهقــــين المشــــاركين في 
الاستفتاء إلى إدراكهم أنهم يقضون أوقاتاً 
أطول على المنصــــات الاجتماعية، منوهين 
بضــــرورة تقليص هــــذا الوقــــت، في حين 

يرى عدد أقل من المراهقين المشاركين أنهم 
لا يقضــــون وقتاً كافياً على هذه الوســــائل 

الرقمية.
وخلص التقرير إلى أن 38 في المئة من 
المراهقين يقضون الكثيــــر من الوقت على 
هواتفهم الذكيــــة، بينما قال ربع المراهقين 
المشاركين الشيء ذاته فيما يتعلق بمعدلات 
استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي.

لكــــن العدد الأكبر مــــن المراهقين قالوا 
إن مقــــدار الوقــــت الــــذي يقضونــــه على 

هواتفهم (51 في المئة) أو على 
وسائل التواصل الاجتماعي (64 
في المئة) مناسب إلى حد بعيد، 

بينما يقول عدد قليل نسبياً 
من المراهقين إنهم لا يقضون 
وقتاً كافياً في استخدام هذه 

التقنيات.
كما تختلف 
وجهات النظر 

حول هذا 
الموضوع 

وفقاً للنوع، 
إذ توضح 

الدراسة 
أن الفتيات 
أكثر إدراكاً 

لزيادة 
استهلاك 

وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي مقارنــــة 
بالفتيــــة، فمــــن المرجح أن تقــــول الفتيات 
المراهقات أكثر مــــن الفتية المراهقين إنهن 
يقضــــين الكثير من الوقــــت على هواتفهن 
الذكيــــة (44 في المئة مقابل 33 في المئة) أو 
وســــائل التواصل الاجتماعي (32 في المئة 

مقابل 22 في المئة).
واتخــــذ عدد مــــن المراهقــــين خطوات 
أمــــام  يقضونــــه  الــــذي  الوقــــت  لتقليــــل 
الشاشــــات، إذ يقول ما يقرب من أربعة

 من كل عشرة مراهقين (39 في 
المئة) إنهم قلصوا وقتهم على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهناك حصة مماثلة تقول 
الشيء نفسه عن استخدام 
هواتفهم الذكية 
36 في المئة.
وتشير 
الدراسة أيضاً 
إلى أن الفتيات 
أكثر ميلاً لاتخاذ 
خطوات للحد 
من استخدام 
وسائل 
التواصل 
أو الهواتف 
الذكية من 
الفتية وعبّر 

المراهقــــون المشــــاركون في الاســــتفتاء عن 
مشاعر مختلفة إزاء الفترة التي يقضونها 
بعيداً عن هواتفهم، وقال نحو ثلاثة أرباع 
المراهقــــين إن عــــدم وجود هاتــــف يجعلهم 
يشعرون بـ«الســــعادة» وكانت نسبتهم 74 
في المئــــة، وأجمع نحو 72 فــــي المئة منهم 

على شعور بـ«السلام».
وبالنسبة إلى المشاعر السلبية سجلت 
الدراسة نسباً أقل، ولكنها لا تزال ملحوظة، 
إذ يقول المراهقون إن عدم امتلاك هواتفهم 
فــــي بعــــض الأحيان علــــى الأقــــل يجعلهم 
يشــــعرون بالقلق (44 في المئة)، والانزعاج 

(40 في المئة)، والوحدة (39 في المئة).
وتقــــول الدراســــة إن تفتيــــش الآبــــاء 
هواتــــف أبنائهم المراهقين أمر شــــائع وإن 
العديد من الأبناء يكونون على دراية بذلك. 
ويقول نصف آباء المراهقين إنهم يفحصون 
هواتــــف أبنائهم، وعندما ســــئل المراهقون 
عمّــــا إذا كانوا يعتقــــدون أن آباءهم قاموا 
بتفتيش هواتفهم، قال 43 في المئة منهم إن 

هذا حدث بالفعل.
وتشــــير إلى أن المناقشــــات بين الآباء 
والأبنــــاء حول اســــتخدام الهاتــــف تؤدي 
في الكثير من الأحيان لنشــــوب الخلافات، 
إذ يقــــول ما يقرب من أربعة من كل عشــــرة 
آباء ومراهقين (38 في المئة) إنهم على أقل 
تقدير يتجادلون بشــــأن مقدار الوقت الذي 

يقضيه الابن المراهق على الهاتف.

 برلين - يحتاج الأثاث الخشبي المصمت 
إلى عناية خاصة كي يظل محتفظا برونقه.

وأوضحـــت مبـــادرة ”بـــرو ماســـيف 
هولتـــس“ الألمانية أنه يمكـــن إزالة الغبار 
والأوســـاخ الخفيفة من الأثاث الخشـــبي 
الريـــش  منفضـــة  بواســـطة  المصمـــت 
اســـتخدام  مـــن  محـــذرة  الكلاســـيكية، 
فوهـــات الشـــفط المصنوعـــة مـــن المعدن 
أو البلاســـتيك الصلـــب نظـــرا لأنهـــا قد 
تتســـبب فـــي حـــدوث خـــدوش بســـطح 

الأثاث الخشبي.
وأضافـــت المبـــادرة المعنيـــة بالعناية 
بالأثاث الخشـــبي أنه يمكن إزالة الأوساخ 
الشـــديدة باســـتخدام قطعة قماش قطنية 
مبللة، مع مراعاة المسح في اتجاه الألياف 

لتجنب حدوث تلطيخ.
وبعد المســـح، ينبغـــي تجفيف الأثاث 
بســـرعة بواسطة قطعة قماش جافة؛ نظرا 
لأنـــه إذا ظل الســـطح رطبا لفتـــرة طويلة 
مـــن الوقت، فقـــد يتغير لون الخشـــب، بل 

ويتشقق على المدى الطويل.
وبالنســـبة إلى الأوساخ العنيدة، فإنه 
ينبغـــي إزالتها بواســـطة صابون ذي أُس 
هيدروجينـــي pH محايـــد، في حين ينبغي 
الابتعـــاد عـــن مـــواد التنظيف الشـــديدة 
أو أدوات التنظيـــف الحادة أو المناشـــف 

المصنوعـــة من الألياف الدقيقة؛ نظرا لأنها 
قد تتســـبب في حـــدوث خدوش بســـطح 
الأثـــاث الخشـــبي أو تلحق ضـــررا بطبقة 
الطلاء، ما يفقـــده وظيفة الحماية المنوطة 

به.

وينبغـــي مراعاة أن قمـــاش التنظيف 
المصنوع من ألياف دقيقة له ســـطح خشن 
ولا يجوز استعماله للعناية بقطع الأثاث، 
ولا يجوز أيضا اســـتعمال قطع الإســـفنج 
المخصصة لغســـل الأطباق والمزود بسطح 

خشن.
ونصحت الخبيرة الألمانية شارينبروخ 
بتلميع قطع الأثاث المصنوعة من الأخشاب 
المصمتـــة بواســـطة ملمـــع أثـــاث أو زيت 
العنايـــة بالأثاث مرة واحدة في العام على 

الأقل.

 ســاربروكن (ألمانيــا) - قالـــت مدربـــة 
اللياقـــة البدنية الألمانيـــة إليزابيث جرازر 
إن ممارســـة رياضة البيلاتس تعمل بشكل 
عام على تدريب القوة والحركة والتناسق، 
وتســـاعد علـــى ثبـــات الجـــذع (منتصف 

الجسم) وتحسن وضعية الجسم.
وأضافت جرازر أنه يمكن زيادة فاعلية 
رياضـــة البيلاتـــس من خلال ممارســـتها 
علـــى جهـــاز الريفورمر، وهو عبـــارة عن 
جهاز يشـــبه إطار الســـرير يشـــتمل على 
حبال ونوابض، مشـــيرة إلـــى أن التدريب 
بانتظـــام علـــى هـــذا الجهاز يعمـــل على 
تدريـــب الذراعين والســـاقين بصورة أكبر 
من تمارين البيلاتس التقليدية، ما يساعد 
على بناء العضلات من ناحية وزيادة قوة 

التحمل من ناحية أخرى.
وشددت على أهمية ممارسة التمارين 
على جهاز الريفورمر تحت إشراف المدرب؛ 
نظرا لأن الممارســـة الخاطئة قد تؤدي إلى 

تحميل خاطئ وإصابات.
ورياضـــة البيلاتـــس هي نظـــام لياقة 
بدنية تم تطويره في أوائل القرن العشرين 

من قبل جوزيـــف بيلاتس في ألمانيا، الذي 
أطلق على نظامه اســـم ”علم الســـيطرة“، 
لأنـــه يعتقد أن أســـلوبه يســـتخدم العقل 
فـــي الســـيطرة علـــى العضـــلات حيث أن 
البيلاتس هو روتين تكييف الجسم، الذي 
يســـاعد ليس فقـــط على بنـــاء المرونة، بل 
أيضا على القوة والتحمل والتنســـيق في 
الساقين والبطن والذراعين والظهر، فضلا 

عن تحسين وظائف الرئة.
وتعتبـــر تدريبـــات البيلاتـــس طريقة 
تمريـــن تســـتهدف كل الجســـد، وكانـــت 
الحـــروب،  إصابـــات  لعـــلاج  مخصصـــة 
وهي حاليا ملائمة جدا لجميع المشـــكلات 
الناتجة عن ضغوط الحياة والعمل بشكل 
متواصل علـــى المكاتب، إضافـــة إلى أنها 
تســـاعد الحوامـــل فـــي تســـهيل عمليات 

الولادة الطبيعية.
كما أنها تضيف أجـــواء مختلفة على 
أن  إذ  للأشـــخاص،  الرياضـــي  الروتـــين 
الكثير من الناس يشعرون بالملل من الآلات 
الرياضيـــة المعتادة أو التدريبات الشـــاقة 

التي تحتاج إلى مجهود كبير.

 المنامــة - أرســـت محكمـــة بحرينيـــة 
قانونـــا جديدا يجيـــز للزوجـــين الاطلاع 
علـــى هاتفي بعضهمـــا، بعد إدانـــة امرأة 
بجريمة ”الزنا“، مما أثار نقاشـــا قانونيا 
واجتماعيـــا نظرا لأضراره على مؤسســـة 
الزواج. كما أن الكثير من الآراء الشـــرعية 
أجمعت على تحريم التجســـس على هاتف 

الأزواج.
وقالـــت محكمـــة التمييـــز البحرينية 
إن ”عشـــرة الزوج والزوجـــة.. وما يفرضه 
عليهمـــا عقد الزواج مـــن تكاليف لصيانة 
الأســـرة وحفظ كيانها وســـمعتها، يخول 
لـــكل منهما.. عنـــد الاقتضاء فـــي الحياة 
أن  عســـاه  مـــا  يتقصـــى  أن  الزوجيـــة، 
يســـاوره من ظنون أو شـــكوك لكي يكون 
علـــى بينة من عشـــيره، ليثبت منها ويقرر 

ما يرتئيه“.

وأكدت المحكمة أنـــه إذا كانت الزوجة 
قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية 
فإنه يكون له أن يســـتولي ولو خلسة على 
ما يعتقد قد وجده من رســـائل الشـــبهات 
ســـواء في حقيبتهـــا أو هاتفهـــا الموجود 
فـــي بيته وتحـــت بصره ثم أن يشـــهد بها 
عليهـــا إذا رأى محاكمتها جنائيا لإخلالها 
بعقـــد الزواج، وأن المحكمة قدرت من واقع 
الدعوى توافـــر الظنون لدى الزوج وفتحه 
لهاتف الطاعنة والاطـــلاع على ما بداخله 
مـــن محادثـــات فإنه لا تثريـــب عليه وجاز 
للمحكمـــة أن تســـتند علـــى تلـــك الدلائل 
الخاصة بالطاعنة وشريكها المتهم الثاني 
خاصـــة وأنها لم تنف صدورهـــا عنها أو 

تنكرها.

وقالت إن ”إســـاءة اســـتخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي فتحت أبواب المشاكل 
الزوجيـــة“،  الخيانـــة  ارتـــكاب  وســـهلت 
مضيفـــة ”القانـــون الصارم الـــذي يطبق 

بشكل صارم، يحد من الجريمة“.
وجاء قـــرار محكمة التمييز البحرينية 
الصـــادر الأســـبوع الماضي فـــي حيثيات 
رفضهـــا لطعـــن قدمتـــه امرأة علـــى حكم 
بســـجنها ســـنتين، بعد إدانتهـــا بجريمة 

”الزنا“.
وكان زوج المـــرأة المدانـــة بالحبس قد 
”اكتشف محادثات في هاتفها تؤكد إقامتها 
علاقـــة غير شـــرعية امتدت 6 ســـنوات مع 
شـــخص حُكم عليه أيضا بالسجن سنتين 
بعـــد أن أقـــر بارتكاب الجريمـــة“، وفقا لما 

ذكرت صحيفة ”الأيام“ المحلية.
وبـــررت محامية المـــرأة المدانة الطعن 
المقدم أمـــام محكمـــة التمييـــز بـ“بطلان“ 
الدليـــل الذي قدمـــه الزوج، وذلك بســـبب 
اطلاعـــه على هاتـــف زوجتـــه دون علمها، 
وقد يكون قد تلاعب بما قدمه تقنيا، علاوة 
على أن اعتراف المتهم الثاني في الجريمة 
لا يصح كون الشريعة الإسلامية اشترطت 
وجود 4 شهود عيان لإثبات واقعة ”الزنا“.

وحسب المادة 316 من قانون العقوبات 
البحرينـــي، فإنـــه يعاقب ”الـــزوج الزاني 
بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين“. ولم يشر 
القانـــون إلى أي أركان أو شـــروط محددة 

لإثبات جريمة الزنا.
وســـبق للمحاكم البحرينية الاعتراف 
بالمراســـلات الهاتفية عبر تطبيق واتساب 
في قضايا الأســـرة التي تتعلـــق بالطلاق 

والنفقـــة، لكـــن مبـــدأ المحكمـــة الجديـــد 
يثير تســـاؤلات بشـــأن تأثير هذا القانون 
علـــى تماســـك الأســـرة، ومـــدى إمكانيـــة 
تشـــجيعه للزوجـــين على التجســـس على 

الطرف الآخر.
وردت المحكمـــة علـــى مـــا نـــص عليه 
الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر 
التشـــريع وأن الشـــريعة أوجبـــت تقـــديم 
4 شـــهود على جريمـــة الزنـــا، حيث قالت 
المحكمة إنـــه لا مجال للتحـــدي بنصوص 
الشـــريعة كون أن الســـلطة التشريعية لم 
تفرغ مبادئها من الشريعة، وأن الشارع لم 
يتطلب لإثبات الزنا إقرار المتهمة أو وجود 
أربعة شـــهود ولم يقيـــد القاضي بالحكم 
علـــى مرتكبها بنصاب معين للشـــهادة أو 
بدليـــل محـــدد، وهو ما لـــم يخالفه الحكم 
المطعـــون وتقضـــي معه المحكمـــة برفض 

الطعن المقدم.
ويرفض الكثيرون هذا المبدأ القانوني 
لمـــا له مـــن ســـلبيات تنعكس علـــى حياة 
الأسرة، ويقولون إنه عند الزواج يضع كل 
شـــخص الثقة في الآخر، ويؤدي التفتيش 
فـــي هاتف الزوج أو الزوجة إلى خلق نوع 
من الخوف وعدم المصداقية في كل شـــيء، 
حيث كثيرا ما يبدأ الأزواج في اللجوء إلى 
الكذب واختلاق القصص المزيفة للتخلص 
من المشـــاكل، بينما يعتقـــد آخرون أن هذه 
طريقـــة صحيحة للتأكد من أن شـــركاءهم 

ملتزمون.
ويعتمـــد الـــزواج علـــى الكثيـــر مـــن 
الجوانـــب وقبول عيـــوب بعضهم البعض 
أيضا، ولكن عندما تنكســـر الثقة أو تكون 

ضعيفة، يمكن أن تؤدي إلى أشـــياء كثيرة 
سلبية بين الشـــركاء، ويقول بوجا ديديا، 
عالـــم النفـــس، إن ”العلاقة تنطـــوي على 
شـــخصين، لـــذا فإن الخطـــوة الأولى لحل 
المشـــاكل هي الثقة لأن فعـــل عكس ذلك من 

شأنه أن يؤدي إلى تدهور العلاقة”.
ولا يقتصر هذا الجـــدل على البحرين 
وحدها بل يمتد إلى جميع المنطقة، فكثيرا 
مـــا أثيـــرت النقاشـــات والأســـئلة حوله، 
ليحســـمها من الناحية الشـــرعية الدكتور 
مجدي عاشـــور مستشـــار المفتي المصري 
وأمـــين الفتوى بدار الإفتـــاء المصرية بأنه 
لا يجوز شرعا للزوجة التفتيش في هاتف 

زوجها بأي حال من الأحوال.
وأضـــاف أن ذلك لا يجوز شـــرعا لأنه 
من باب التجســـس، فليس من حق الزوجة 
أن تفتـــش في هاتـــف زوجها كما ليس من 
حق الـــزوج أن يفتش هاتف زوجته، وذلك 
لســـد الذرائع ولغلق باب الشك في العلاقة 

الزوجية.
وتابع ”لـــو أن الزوجة تفتش من وراء 
زوجهـــا أو الزوج يفتش مـــن وراء زوجته 
فهـــذا يهز العلاقـــة، ويؤدي إلـــى هز أهم 

عمود قائمة عليه الأسرة الذي هو الثقة“.
مضيفا ”هـــذا الأمر داخـــل تحت قول 
سُـــوا‘، فالتجسس ليس على  سَّ الله ’وَلا تجََ
الأغربـــاء فقـــط‘. وقال ”لو ظهر لك شـــيء 
علـــى وجه اليقين ابدأ اتكلم إنما في دائرة 
الوهم والشـــك فلا، فالأســـر لا تهد بسبب 
الأوهـــام والخيالات“، مؤكـــدا أن التفتيش 
في الهاتف من قبـــل الزوجة أو الزوج هو 

تجسس وحرام شرعا.

عاد الجدل حول مســــــألة السماح 
هواتف  على  بالتجســــــس  للزوجين 
بعضهما البعض بعد قرار محكمة 
بحرينية الســــــماح به ودفاعها عنه 
تحــــــت ذريعة اقتضــــــاء الأمر، رغم 
أنه ســــــبق لدار الإفتاء المصرية أن 
حرمته معتبرة أنه يهز الأسرة كما 
ــــــف من قبل  ــــــش في الهات أن التفتي
الزوجة أو الزوج تجسّــــــس وحرام 

شرعا.

صحوة بين المراهقين من المبالغة 
في استخدام هواتفهم

الديرمابلانينغ لبشرة 

نقية كالأطفال

عناية خاصة لتنظيف 

الأثاث الخشبي المصمت

رياضة البيلاتس لمواجهة 

ضغوط الحياة

محكمة بحرينية تجدد الجدل 

حول التجسس على هواتف الأزواج
تفتيش هواتف الشريكين يؤدي إلى هز الثقة بين أفراد الأسرة

الهواتف الذكية فتحت أبواب التجسس على الخصوصية

نصائح

قالوا  ن العدد الأكبر مــــن المراهقين
ر الوقــــت الــــذي يقضونــــه على 
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إذا ظل السطح رطبا 

لفترة طويلة فقد يتغير 

لون الخشب ويتشقق على 

المدى الطويل فينبغي 

تجفيف الأثاث بسرعة 

المحكمة البحرينية تعتبر 

أن إساءة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي تفتح 

أبواب المشاكل وتسهل 

الخيانة الزوجية



 هونــغ كونــغ - تســــعى كل من كوريا 
الجنوبيــــة واليابان إلى محــــو خيبتيهما 
في نهائيات كأس آســــيا الأخيرة في قطر 
عندمــــا تعودان إلى التصفيات المشــــتركة 
المؤهلــــة إلــــى نهائيــــات كأس العالم 2026 
تايلانــــد  بمواجهــــة   ،2027 آســــيا  وكأس 
وكوريا الشمالية تواليا يوم غد الخميس 
والثلاثــــاء المقبل فــــي الجولتــــين الثالثة 

والرابعة.
وتعــــود كــــرة القــــدم الآســــيوية إلــــى 
طريقهــــا نحو نهائيــــات كأس العالم 2026 
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد 
شــــهر من احتفاظ قطر باللقب القاري على 
أرضها بفوزها على الأردن 1-3 في المباراة 
النهائية. حدث الكثير منذ خســــارة كوريا 
الجنوبية أمام الأردن 2-0 في الدور نصف 
النهائــــي للعرس القــــاري، أبرزهــــا إقالة 
مدربهــــا الألماني يورغن كلينســــمان. تبينّ 
أن قائــــد المنتخــــب وتوتنهــــام الإنجليزي 
هيونغ-مين ســــون ولاعب وســــط باريس 
ســــان جرمان الفرنسي كانغ-إن لي تورطا 
في شــــجار عشــــية المباراة، ممــــا أدى إلى 

إصابة الأول بخلع في إصبعه.
وأقيــــل المهاجــــم الأســــطوري الألماني 
كلينسمان من منصبه بعد أن وعد بقيادة 
كوريــــا الجنوبيــــة إلــــى لقبها الآســــيوي 
الأول منــــذ 64 عامــــا. تم اســــتبداله مؤقتا 
بســــون-هونغ هوانــــغ الذي يشــــرف على 
تدريب المنتخــــب الأولمبي (تحت 23 عاما). 
وتصالح ســــون ولي منذ ذلك الحين، وقام 
هوانغ بإدراج الثنائي في تشكيلته لمباراة 
تايلانــــد على أرضه الخميس وفي بانكوك 
بعد خمســــة أيام. وقال هوانغ ”أراد كانغ-
إن لــــي فرصة للاعتــــذار من أعمــــاق قلبه 
للجماهيــــر وزملائــــه، وقــــال هيونغ-مين 
ســــون إن علينا جميعا أن نحتضن كانغ-

إن ونمضي قدما“.
وأضــــاف ”بناء علــــى تجربتي كلاعب 
في المنتخب الوطنــــي، أعتقد أن مثل هذه 
القضايــــا يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف 
إلى جعــــل الفريق أكثر قــــوة“. قبل رحيل 

كلينســــمان، ســــحقت كوريــــا الجنوبيــــة 
ســــنغافورة 0-5 ثم فازت علــــى مضيفتها 
الصين 0-3 وتصــــدرت المجموعة الثالثة، 
ومــــن المتوقع أن تحصل على ســــت نقاط 
أخــــرى أمــــام تايلانــــد. وتتطلــــع اليابان 
أيضــــا إلى تجــــاوز خيبــــة نهائيات كأس 
آسيا، حيث خرجت من الدور ربع النهائي 
علــــى يد إيران (2-1)، ولــــم تنجح أبدا في 
تأكيد مكانتها كمرشحة للفوز باللقب قبل 

البطولة.
بقـــيَ مدربها هاجيمي مورياســـو في 
منصبـــه رغـــم خيبـــة الأمل، وســـتخوض 
اليابـــان مباراتـــين أمام كوريا الشـــمالية، 
الأولى في طوكيو الخميس قبل أن تسافر 
إلى المجهول فـــي 26 مارس الحالي عندما 
تلعب على ملعب كيم إيل ســـونغ في بيونغ 

يانغ ضمن منافسات المجموعة الثانية. 
واضطر مورياسو إلى الاستغناء عن 
خدمــــات جنــــاح برايتــــون كاورو ميتوما 
الذي يبدو أنه ســــيغيب عن بقية موســــم 
الدوري الإنجليزي الممتاز بســــبب إصابة 
في الظهر، كما تم اســــتبعاد جناح رينس 
الفرنسي جونيا إيتو بعد مزاعم الاعتداء 
الجنسي. وينفي إيتو هذا الاتهام ويطالب 

بتعويض قدره 200 مليون ين (1.3 مليون 
دولار). وتملك اليابان ست نقاط كاملة من 
مباراتين وســــجلت 10 أهــــداف ولم تهتز 

شباكها.
وكانت مشــــاركة الصــــين في نهائيات 
كأس آســــيا مخيّبة أيضــــا حيث خرجت 
ودون  بنقطتــــين  المجموعــــات  دور  مــــن 
أهداف. وتولى المــــدرب الكرواتي برانكو 
للصربي  خلفا  المســــؤولية  إيفانكوفيتش 
ألكسندر يانكوفيتش، وسيستهل مشواره 

مع الصين بمواجهة سنغافورة. 
وتبدو قطر بطلة القارة في النسختين 
الأخيرتـــين مرشـــحة لرفـــع رصيدهـــا من 
الانتصـــارات إلـــى أربعـــة فـــي المجموعة 
الأولـــى عندما تلاقـــي الكويـــت الخميس 
والثلاثـــاء، لكنها ســـتبدأ حقبة جديدة في 
غياب قائدها حســـن الهيدوس الذي أعلن 
اعتزاله اللعب دوليا السبت بعمر 33 عاما 
وبعد مسيرة حافلة امتدت لقرابة 16 عاما 
وتحديدا منذ العـــام 2008 حتى 2024 توّج 
خلالها بلقبي كأس أسيا 2019 في الإمارات 
و2023 في قطر من أصل أربع نســـخ شارك 
بهـــا بداية من نســـخة 2011 فـــي الدوحة 

مرورا بنسخة 2015 في استراليا.

رياضة
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الســـاحرة  محبـــو  يترقـــب   - باريــس   
المجموعـــات  مرحلـــة  قرعـــة  المســـتديرة 
لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب 
الأولمبية (باريس 2024)، اليوم الأربعاء، في 
مبنى لو بولس، بضاحية ســـان دوني في 

العاصمة الفرنسية. 
ويشـــارك في المنافســـات 16 منتخبا، 
ســـيتم توزيعهـــا خـــلال القرعـــة علـــى 4 
مجموعـــات، بواقـــع 4 منتخبـــات فـــي كل 
مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف 
كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. وحجز 
12 منتخبا مقعده في الأولمبياد، في انتظار 
ممثلي قارة آسيا، حيث تصعد 3 منتخبات 
من القارة الصفراء للأولمبياد، وذلك خلال 
بطولة كأس الأمم الآســـيوية تحت 23 سنة 
في قطـــر، والتي تجرى فـــي الفترة من 15 

أبريل القادم حتى 3 مايو المقبل. 
وتتأهـــل المنتخبات الثلاثة الأوائل في 
أمم آســـيا للمنتخبات الأولمبية للأولمبياد 
مباشـــرة، فيما يتعين علـــى صاحب المركز 
الرابع خـــوض الملحق ضد منتخب غينيا، 
صاحب المركز الرابع في أمم أفريقيا تحت 
23 سنة، لتحديد آخر المنتخبات الصاعدة 

للأولمبياد.
وتشهد منافســـات كرة القدم بأولمبياد 
الأولمبـــي  المنتخـــب  مشـــاركة  باريـــس، 
المصـــري وصيف بطولـــة أفريقيا تحت 23 
عاما، والذي سيشـــارك للمرة الثانية على 
التوالي، بعد ظهوره في النســـخة الماضية 

بالعاصمة اليابانية طوكيو. 
وشـــارك منتخب مصر لكـــرة القدم 12 
مرة في الـــدورات الأولمبية الصيفية، وكان 
أفضـــل ظهور له في نســـختي أمســـتردام 
1928 وطوكيـــو 1964، حيـــث حقـــق وقتها 
المركـــز الرابـــع. وقرر البرازيلـــي روجيرو 
ميكالي ضم الثنائي مصطفى محمد وعمر 
مرموش لقائمة المنتخب الأولمبي استعدادا 

للمشاركة في أولمبياد باريس.
كما وضع ميكالـــي محمد صلاح نجم 
فريق ليفربول الانجليزي، على رأس قائمة 
المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. 
ويســـعي ميكالي للتواصل مع مســـؤولي 
نادي ليفربول الإنجليزي من أجل انضمام 
محمد صـــلاح لقائمة المنتخب الأولمبي في 

الأولمبياد.
 

تمثيل عربي

مـــن جهتـــه أعلن طـــارق الســـكتيوي 
مـــدرب المنتخـــب المغربي الأولمبـــي، قائمة 
فريقـــه للدخـــول في أول معســـكر تدريبي 
تحت إشـــرافه، بعد توليه المسؤولية خلفا 
لمواطنه عصام الشـــرعي. ويدخل الأولمبي 

المغربي معســـكرا فـــي مدينـــة أنطاليا 
التركية، ســـيخوض خلاله وديتين أمام 
ويلـــز وأوكرانيا يومـــي 22 و26 مارس 
الجـــاري. ويأتي آدم أزنـــو لاعب بايرن 
ميونخ على رأس قائمة الأسود، بجانب 
عبدالصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس.

وتشـــارك الـــدول الـ16 في منافســـات 
كرة القدم بالأولمبياد بمنتخباتها الأولمبية 

(تحت 23 عاما)، حيث ســـيكون بمقدورها 
الاســـتعانة بــــ3 لاعبـــين فوق هذا الســـن 
لتدعيـــم صفوفها. ويمثـــل منتخبا المغرب 
ومصر الكرة العربية في المنافســـات حتى 
الآن، بعدما توج منتخب ”أســـود الأطلس“ 
بـــكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي 
أقيمـــت بالمغـــرب الصيف الماضـــي، عقب 
فـــوزه 1-2 على نظيره المصري في المباراة 

النهائية.
وربمـــا يشـــارك المزيد مـــن المنتخبات 
العربية في الدورة الأولمبية، في ظل تواجد 
منتخبات قطر والأردن والعراق والإمارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية والكويت في أمم آســـيا تحت 
23 ســـنة، حيث تمتلك حظوظا لقطع تذكرة 
الصعود لأولمبياد باريس. وبخلاف المغرب 
ومصر، يشـــارك في منافســـات كرة القدم 
للرجال بالأولمبياد، كل من منتخبات فرنسا 
وأوكرانيا،  وبلجيـــكا  المضيـــف)،  (البلـــد 
التـــي حصلت على المراكـــز الثلاثة الأولى 
بنهائيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة تحت 23 
عاما، التي استضافتها رومانيا وجورجيا 
الصيف الماضي. كما يشارك في المنافسات 
والأرجنتين،  باراغـــواي  منتخبـــا  أيضـــا 
اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني 
ببطولة كأس أميركا الجنوبية للمنتخبات 
الأولمبيـــة، التي جرت بفنزويـــلا في وقت 

ســـابق من العام الحالي، وكذلك منتخبات 
الولايات المتحدة وهندوراس، ممثلا اتحاد 
والكاريبي  والوســـطى  الشـــمالية  أميركا 

(كونكاكاف).
كمـــا يتواجـــد أيضـــا في المنافســـات 
التي تجرى فـــي الفترة من 24 يوليو حتى 
9 أغســـطس مـــن العام الجـــاري، منتخب 
أوقيانوســـيا،  قـــارة  ممثـــل  نيوزيلنـــدا، 
بالإضافة إلى منتخب مالي، الفائز بالمركز 
الثالـــث فـــي أمم أفريقيا تحـــت 23 عاما. 
وقبل إجراء قرعة الدور الأول، تم تصنيف 
المنتخبـــات الــــ16 في 4 مســـتويات، حيث 
يتواجد منتخب وحيد من كل مستوى في 

المجموعات الأربعة.

نظام جديد

واعتمد نظـــام التصنيف على إجمالي 
عـــدد النقاط التي تم الحصـــول عليها في 
النســـخ الخمـــس الأخيرة من المنافســـات 
الأولمبيـــة لكـــرة القـــدم للرجـــال، بواقع 3 
نقـــاط للفـــوز، نقطـــة واحدة للتعـــادل، لا 
نقـــاط للهزيمة، وهي تلـــك التي أقيمت في 
أعوام 2020، 2016، 2012، 2008، 2004. وجاء 
التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) على النحو التالي: المســـتوى 
الأول: فرنســـا، بطل كأس آســـيا تحت 23 
عامـــا، صاحب المركز الثاني لكأس آســـيا 
تحت 23 عاما، الأرجنتين. المستوى الثاني: 
إســـبانيا، نيوزيلنـــدا، باراجواي، المغرب. 
المستوى الثالث: مصر، الولايات المتحدة، 
صاحب المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 
عاما، مالي. المســـتوى الرابـــع: جمهورية 
الدومينيـــكان، إســـرائيل، الفائـــز بالمركز 

الرابع لكأس آسيا ضد غينيا، أوكرانيا.
وتجري منافســـات كرة القدم الأولمبية 
في مدن باريس ونانت وبوردو ومارسيليا 
ونيس وســـانت إتيان وليـــون اعتبارا من 
يوم 24 يوليو المقبـــل، أي أن مباريات كرة 
القدم ستنطلق قبل يومين من حفل افتتاح 
دورة الألعاب الأولمبية، على أن تختتم يوم 
10 أغســـطس بإقامة المبـــاراة النهائية في 
بطولة الســـيدات، لتكون هذه المرة الأولى 
التـــي تختتم فيها منافســـات كـــرة القدم 
الأولمبيـــة بموقعة حســـم فئة الســـيدات. 
وشـــهدت تذاكر مباريات كـــرة القدم إقبالا 
كبيـــرا، إذ أن الفرصة متاحة أمام أكثر من 
2.5 مليون شخص لمتابعة منافسات اللعبة 
الجميلـــة من المدرجات. وتحظى كرة القدم 
في دورة الألعـــاب الأولمبية باهتمام كبير، 
كونهـــا واحدة مـــن أهم المســـابقات على 

الصعيد العالمي والأولمبي.
وعلى مســـتوى قرعة السيدات، يضم 
المستوى الأول منتخبات فرنسا وإسبانيا 
وأميـــركا كمـــا يضـــم المســـتوى الثانـــي 
منتخبـــات ألمانيا واليابـــان وكندا. ويضم 
المســـتوى الثالـــث البرازيـــل وأســـتراليا 
وكولومبيـــا بينما يضم المســـتوى الرابع 

نيوزيلندا وبطل ووصيف أفريقيا. 
في منافسات السيدات، يتأهل 
أول فريقين من كل مجموعة 
وأفضل فريقين في المركز 
الثالث إلى مرحلة خروج 
المغلوب، وفي منافسات 
الرجال، سيصل الأول 
والثاني من كل 
مجموعة إلى مرحلة 

خروج المغلوب.

 لندن - يواجه غاريث ساوثغيت، المدير 
الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، احتمالا 
غيــــر مرحــــب به يتمثــــل في ســــفر بعض 
عناصــــر قائمته ببطولة أمم أوروبا (يورو 
2024) لخوض مباراة ودية بأستراليا قبل 

المشاركة في المسابقة القارية مباشرة. 
وأعلــــن ناديــــا توتنهــــام هوتســــبير 
ونيوكاســــل يونايتد الإنجليزيــــان أنهما 
ســــيواجهان بعضهما البعض في ملعب 
(ملبــــورن للكريكيت) فــــي 22 مايو القادم. 
وفتح خروج نيوكاســــل مــــن بطولة كأس 
الاتحاد الإنجليــــزي في مطلع الأســــبوع 
المجال أمام الفريــــق لمواجهة توتنهام في 
مباراة ودية، ســــينتقل بموجبها الناديان 
لأســــتراليا بعد خوض آخــــر مباراة لهما 
فــــي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم والمحددة في 19 مايو المقبل.
وتحمــــل تلــــك الرحلة طابعــــا خاصا 
للأســــترالي أنجي بوســــتيكوغلو، مدرب 
توتنهــــام، الذي نشــــأ في مدينــــة ملبورن 
بعــــد انتقــــال عائلته من اليونــــان، عندما 
كان طفلا صغيرا. كما تولى بوستيكوغلو 
(58 عامــــا) تدريــــب توتنهــــام لأول مــــرة، 
عندما أشرف على مباراة ودية استعدادا 
للموســــم الجديد ضد ويســــتهام يونايتد 
الإنجليزي جرت بمدينة بيرث الأسترالية 

الصيف الماضي.
ســــيتم اتخاذ قــــرار بشــــأن اللاعبين 
الفريقــــين  برفقــــة  سيســــافرون  الذيــــن 
لأســــتراليا في وقت أقرب، لكن ساوثغيت 
ربمــــا يضم ثلاثــــة منهم لقائمــــة منتخب 
إنجلترا لـ(يــــورو 2024)، حيث ســــيتعين 
عليهم السفر لمسافة طويلة قبل التحاقهم 
بالمنتخب الإنجليزي الذي يستعد لخوض 
فعاليــــات المســــابقة التــــي تســــتضيفها 

ألمانيــــا الصيف المقبــــل. واختار 
ســــاوثغيت كل مــــن جيمــــس 
ماديســــون، لاعــــب توتنهام، 
مهاجم  جــــوردون،  وأنتوني 

منتخب  قائمة  في  نيوكاســــل، 
إنجلتــــرا لمباراتيــــه الوديتــــين ضد 

البرازيــــل وبلجيــــكا في وقــــت لاحق 
من الشــــهر الجاري، كما يعتبر كيران 
تريبيير مرشــــحا بقوة للمشــــاركة في 

أمم أوروبا.
الثلاثــــي  يتوجــــه  أن  الممكــــن  ومــــن 
لأســــتراليا للمشــــاركة في المباراة الودية 

بعد انتهاء الموســــم بإنجلترا، وبعد أيام 
مــــن عودتهم إلــــى البلاد، ســــيُطلب منهم 
الانضمام لتشكيلة ساوثغيت في معسكر 
تدريبي قبــــل كأس الأمم الأوروبية. يذكر 
أن منتخب إنجلترا، الذي يحلم بالتتويج 
باللقب القاري للمــــرة الأولى في تاريخه، 
يلعب في المجموعــــة الثالثة بالدور الأول 
ســــلوفينيا  منتخبات  برفقــــة  للمســــابقة 

والدنمارك وصربيا.
من جانبــــه أعلن الاتحاد الألماني لكرة 
القــــدم أن منتخــــب (الماكينات) ســــيختتم 
اســــتعداداته للمشــــاركة في بطولة كأس 
منتخبــــي  بمواجهــــة  الأوروبيــــة  الأمم 
أوكرانيــــا واليونان وديــــا. ومن المقرر أن 
تقام مباراة أوكرانيــــا في 3 يونيو القادم 

بمدينة نورمبرغ، قبل أن تجرى المواجهة 
الأخرى ضد اليونــــان بعدها بأربعة أيام 
فــــي مونشــــنغلادباخ. ويلعــــب منتخــــب 
ألمانيا المبــــاراة الافتتاحية للبطولة، التي 
تقام على ملاعبه، ضد منتخب إســــكتلندا 
فــــي 14 يونيــــو المقبل، قبــــل أن يلتقي مع 
منتخبــــي المجر وسويســــرا، المتواجدين 
معه فــــي مرحلة المجموعات. وقال يوليان 
ناغلســــمان، مــــدرب منتخــــب ألمانيا، في 
بيان نشــــره الاتحاد الألماني لكــــرة القدم 
”أوكرانيا واليونان منتخبان متحمســــان 
واجهنــــا  لقــــد  بالشراســــة،  ويتمتعــــان 
صعوبات مع منافســــين من هذا النوع في 

الآونة الأخيرة“.
وأضاف ناغلسمان ”لهذا السبب فإن 
هذين المنتخبين يمثلان الاختبار المناسب 
تمامــــا بالنســــبة إلينــــا بعــــد مواجهتنا 
منتخبي فرنسا وهولندا القويين“. ويلعب 
منتخب ألمانيا ضد نظيره الفرنسي وديا 
فــــي مدينة ليون الفرنســــية يوم الســــبت 
القــــادم، قبــــل أن يواجه منتخــــب هولندا 
بعدهــــا بثلاثــــة أيام بمدينــــة فرانكفورت 

الألمانية في لقاء ودي آخر.
ويشــــارك منتخبا أوكرانيا واليونان 
فــــي الملحق المؤهل لـ(يــــورو 2024)، حيث 
يطمحان للمشــــاركة في المسابقة القارية. 
وتعادلــــت ألمانيا 3-3 مــــع أوكرانيا العام 
الماضي، فيما انتهت آخر مباراة لها أمام 
اليونان بالفوز 2-4 في دور الثمانية لأمم 

أوروبا (يورو 2012). 
ويبدأ منتخب ألمانيا استعداداته لأمم 
أوروبا بمعســـكر في الفترة من 26 إلى 31 
مايو القادم في الجزء الشـــرقي من البلاد، 
قبـــل أن ينتقـــل إلى معســـكره الأساســـي 
خـــلال البطولة فـــي هيرتســـوجيناوراخ، 
حيث ستكون المباراتان ضد 
أوكرانيا واليونان جزءا 
من تحضيراته النهائية. 
وصرح رودي فولر، 
المدير الرياضي 
لمنتخب ألمانيا 
”المباريات الدولية 
الأخيرة قبـــل بداية البطولة 
دائما ما تتســـم بشـــيء خاص. الفريق 
في منتصف اســـتعداداته، كل لاعب يقاتل 
من أجل مكانـــه في الفريق ويمكن للمدرب 

تجربة التفاصيل النهائية ومعرفتها“.

اتجاه واحد

قرعة أولمبياد باريس: قمة عربية 

محتملة بين المغرب ومصر
فرنسا تحمل آمال كبار أوروبا في السباق الأولمبي

تســــــحب اليوم الأربعاء قرعة دور المجموعات لمنافســــــات كرة القدم للرجال 
في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ويشارك في المنافسات 16 منتخبا 
ســــــيتم توزيعها خلال القرعة على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل 
مجموعــــــة. وحجزت 12 منها مقاعدها في الأولمبياد، في انتظار ممثلي قارة 

آسيا حيث تصعد 3 منتخبات منها إلى الأولمبياد.

نجوم إنجلترا يثيرون قلق 

ساوثغيت قبل يورو 2024

منتخب مصر بقيادة روجيرو 

ميكالي شارك 12 مرة في 

الأولمبياد، وكان أفضل ظهور 

له في نسختي أمستردام 

1928 وطوكيو 1964

ساوثغيت اختار كلا 

من جيمس ماديسون لاعب 

توتنهام، وأنتوني جوردون 

مهاجم نيوكاسل، لتعزيز 

منتخب إنجلترا

منافسة شرسة

تصفيات المونديال بوابة كوريا الجنوبية 

واليابان لمحو الخيبة الآسيوية
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2.5 مليون شخص
الجميلـــة من المدر
في دورة الألعـــاب
كونهـــا واحدة مـ
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شــــأن اللاعبين 
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عتبر كيران 
شــــاركة في

الثلاثــــي  جــــه 
لمباراة الودية 

الماضي، فيما انتهت آخ
2-4 في اليونان بالفوز

أوروبا (يورو 2012). 
ويبدأ منتخب ألماني
الف أوروبا بمعســـكر في
مايو القادم في الجزء ال
قبـــل أن ينتقـــل إلى معس
خـــلال البطولة فـــي هي
حيث ستك
أوكران
من تح
و

الأخيرة قب
دائما ما تتســـم بشـــ
في منتصف اســـتعدادا
من أجل مكانـــه في الفر
تجربة التفاصيل النهائ

منتخب إنجلترا



 مزار شــريف (أفغانســتان) - رغم الألم 
الناجم عـــن الغرز الجديدة بيـــن عينيه، 
فـــاز الخيّـــال الأفغانـــي ســـروار بهلوان 
مـــع فريقـــه فـــي منافســـة نهائيـــة فـــي 
البوزكاشـــي، وهي رياضة تتسم بالعنف 
لكنهـــا باتـــت تحظـــى بتمويـــل كبير في 

أفغانستان.
وقد تطورت هذه الرياضة التي تحتل 
موقعاً مركزياً في صلب الهوية الوطنية، 
والتـــي تُمـــارس منـــذ قرون في ســـهوب 
أفغانســـتان الشـــمالية، من مجرد هواية 
ريفية قاســـية إلى ظاهرة احترافية تُنفق 

عليها أموال طائلة.
وقال الفارس الذي ســـيبلغ الأربعين 
من عمـــره قريبـــاً، لوكالـــة فرانس برس 
بعـــد عودتـــه إلـــى ديـــاره منتصـــراً من 
نهائـــي البطولة التي أقيمـــت في مدينة 
مزار شـــريف في شـــمال البلاد في وقت
 سابق من هذا الشهر ”لقد تغيّرت اللعبة 

تماما“.
بعـــد 20 عامـــاً مـــن العمـــل كلاعـــب 
بوزكاشـــي، أو ما يُعرف بـ“شـــابانداز“، 
يُرحّب ســـروار بالتغييـــرات التي طرأت 
علـــى اللعبـــة الرائجة في جميـــع أنحاء 
آسيا الوســـطى والتي تشـــبه في بعض 

عناصرها البولو والرغبي.
وأضاف ســـروار ”لقد كانوا معتادين 
أو  الزيـــت  أو  الأرزّ  إعطائنـــا  علـــى 
الســـجاد أو البقـــر“ كبـــدل أتعـــاب، لكن 

”الشـــابنداز“ باتـــوا يوقّعـــون على عقود 
مهنية.

وبات دخل أفضل اللاعبين يصل إلى 
10 آلاف دولار ســـنوياً، ويتقاسم أعضاء 
الفرق الفائـــزة مبلغ 35 ألف دولار وثلاثة 
جمال وســـيارة مقدّمة من رعاة البطولات 

بعد الفوز باللقب.

تقليديا، كان يُســـتخدم ماعز مقطوع 
الـــرأس في لعـــب البوزكاشـــي. واليوم، 
فـــي أغلب الأحيان، بات كيس جلدي يبلغ 
وزنـــه 30 كيلوغراماً يحل محـــل الجيفة 
التي يحاول الفرســـان سحبها من ميدان 
معركـــة الخيول وإســـقاطها فـــي ”دائرة 
تُرســـم علـــى الأرض بعـــد القيام  عدالة“ 
بجولـــة في الســـاحة على ظهـــر الفرس 

بمواجهة المنافسين.
وقد تغيّـــر التدريب أيضـــاً مع تطوّر 
الفـــرق الكبرى في الـــدوري الوطني. ولم 
يعـــد الفرســـان الأقوياء يحتاجـــون إلى 

التمرين على الأشـــجار أو قطع الخشـــب 
لتقويـــة عضلاتهـــم، بـــل باتـــوا يرفعون 

الأثقال في صالات الألعاب الرياضية.
وقـــال ســـروار، الملقّـــب بـ“الأســـد“ 
لقوته، ”في الســـابق، عندما كنا نعود من 
إحدى البطولات، كان الماء البارد يُسكب 
علـــى أكتافنا، والآن بـــات لدينا حمامات 

وأحواض ساونا“.
وقد تحسّن وضع ســـروار المعيشي 
بشكل لافت بفضل تميّزه في البوزكاشي.
وقـــال ”لـــم يكن لـــديّ حتـــى دراجة، 
وباتـــت لدي حالياً ســـيارة. ولم يكن لدي 
أي أغنام تقريباً، والآن لدي الكثير منها. 

ولم يكن لدي منزل، والآن لدي منزلان“.
لكنه أكد أنه لا يزال ”رجلا بســـيطا“. 
وفي أوقات الفراغ بيـــن البطولات، يزرع 

سروار أرضه ويربي أغنامه.
ويُعدّ قطب النفط ســـعيد كريم، الذي 
يقســـم وقتـــه بين مـــزار شـــريف ودبي 
وإســـطنبول، أكبر مموّل للبوزكاشي في 

البلاد حالياً.
وشكّل رجل الأعمال الأفغاني الفريق 
الفائـــز الذي يحمل اســـم شـــركته، ”ياما 

بتروليوم“، قبل خمسة أشهر.
ونجـــح كريم فـــي اســـتقطاب أفضل 
اثنين من الـ“شابانداز“ في البلاد، بينهما 
سروار، كما استحوذ على 40 حصاناً من 
خيول المنافســـة، والتـــي يمكن أن تصل 

تكلفة كل منها إلى 100 ألف دولار.

 تونــس - يتطلـــع حرفيـــو الشاشـــية، 
الطربوش التقليدي التونســـي، واللباس 
التقليدي في تونس خلال شـــهر رمضان، 
إلى التعويض عن ســـنوات الكساد التي 
ضربت القطاع في فتـــرة الوباء المرتبط 

بجائحة كورونا.
ووجه الوباء وتدابيـــر الإغلاق التي 
رافقتـــه، بدءا مـــن 2020، ضربـــة قاصمة 
لمئات الآلاف من الحرفيين الذين أفلسوا 
وخســـروا أعمالهـــم تحت وطـــأة الركود 

الذي استمر حتى عام 2022.
وبســـبب تكدس الســـلع في المخازن 
واجه الكثير من أرباب العمل في الأسواق 
التقليدية دعاوى قضائية بســـبب الديون 
وتداول شـــيكات بأرصـــدة بنكية خاوية. 
لكن بعد عامين من انحسار الوباء عادت 
الحيـــاة بقوة إلـــى أســـواق الصناعات 
التقليديـــة التي تضج بالحركة في شـــهر 

رمضان.
وينظـــر محمـــد المهدي الـــذي يدير 
ورشـــة لصناعة الشاشـــية، بتفـــاؤل الى 
المســـتقبل. ويقول المهـــدي، الذي ورث 
ورشـــته عـــن أبيه بســـوق الشواشـــين 
لوكالـــة الأنباء الألمانيـــة (د.ب.أ) ”واجه 
السوق كسادا حتى قبل جائحة كورونا. 
لكـــن الأضرار كانـــت مضاعفة فـــي فترة 
التقـــاط  بصـــدد  نحـــن  والآن  الوبـــاء. 

الأنفاس“.
وتقع الورشـــة التي تعمـــل منذ أكثر 
من قـــرن، في قلب مدينـــة تونس العتيقة 

حاجياتهم  لاقتناء  بالزائريـــن  المزدحمة 
في شـــهر رمضان. وهناك تنتشـــر أيضا 
ورش صناعة ”البلغـــة“، الحذاء الجلدي 
التقليـــدي، وباعـــة الأوانـــي النحاســـية 

ومحلات المجوهرات.
ويعمـــل فـــي تونـــس أكثـــر 300 ألف 
حرفـــي فـــي 75 حرفـــة مصنفة مـــن قبل 
ديوان الصناعـــات التقليدية، ومن بينها 
اللباس التقليدي. ورغـــم أن الإقبال على 
لباس الشاشـــية تضاءل بشكل كبير على 
مرّ القـــرون فـــي تونـــس، إلا أن المهدي 
يعوّل علـــى عائدات شـــهر رمضان الذي 
يشـــهد عادة انتعاشا في مبيعات اللباس 
التقليدي. ويضيـــف الحرفي وهو عاكف 
على عملية تلبيد الشاشية ”يزدهر العمل 
فـــي شـــهر رمضان لأســـباب دينيـــة لكن 
ورشـــتنا تقوم بتصدير الجزء الكبير من 

الإنتاج إلى الخارج“.
وتلقى القطاع دفعة قبل أيام من حلول 
شـــهر رمضان مع الاحتفـــال بـ“الخرجة 
التونســـية“ وهو تقليد ســـنوي يشـــارك 
فيـــه عارضون وجمعيات تهتـــم بالتراث 
وفرق إنشـــاد صوفية للاحتفال باللباس 
الشاشـــية  مشـــاهدة  ويمكن  التقليـــدي. 
منتشـــرة على نطاق واســـع لدى الرجال 
والنســـاء في الخرجة وفي المناســـبات 
بشـــكل  والأعراس  الدينية  والاحتفـــالات 

خاص.
كمـــا تلقى رواجا لـــدى المصلين في 
المســـاجد والباعة في الأسواق ومرتادي 

المقاهي في شهر رمضان. ويقول رئيس 
”جمعية تراثنا“ زين العابدين بن الحارث 

لـ(د.ب.أ) ”التونسيون عادوا إلى اللباس 
التقليدي. هناك إقبال وطني في الأعراس 
وفي التظاهرات. لقد نجحنا في ترســـيخ 

هذا“.
وأضـــاف زين العابديـــن الذي ارتدى 
القرمـــزي  الأحمـــر  بلونهـــا  الشاشـــية 
والجبة التونسية البيضاء ”نحن نسعى 
أيضـــا لأن يتـــم تخصيص يـــوم عالمي 
للاحتفـــال باللباس التقليدي لدى منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(يونســـكو). نريد أن تحافظ الشعوب في 

كل منطقة من العالم على هويتها“.

وهناك تضـــارب بشـــأن بداية ظهور 
الشاشـــية في تونس. ويقول مؤرخون إن 
صناعة الشاشية بشـــكلها الحالي يعود 
إلـــى الأجداد القادمين مـــن بلاد الأندلس 
بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين 
في إسبانيا عام 1492. لكن مراجع أخرى 
تحدثت عن بداية ظهور حرفة الشاشـــية 
فـــي مدينة القيـــروان التاريخية بوســـط 
تونس منـــذ القـــرن الثانـــي للهجرة في 
التقويم الإسلامي، أي نحو القرن الثامن 

للميلاد.
العشـــرين  القـــرن  بدايـــات  وحتـــى 
تصنف صناعة الشاشية كحرفة الأثرياء 
لازدهارها في السوق، لكن تراجع الإقبال 

عليها بســـبب التغييرات الثقافية خاصة 
في المدن الكبرى.

وقالت ريــــم بلطي وهي مصممة أزياء 
تقليدية لـ(د.ب. أ) ”عملنا يقوم على تطوير 
اللباس التقليدي حتى تقبل عليه الأجيال 
الجديدة. والنتيجة اليوم أنه عاد بقوة في 

المناسبات وغير المناسبات أيضا“.
ووفقــــا لبيانــــات الديوان التونســــي 
للصناعــــات التقليديــــة، تســــهم الحــــرف 
اليدويــــة بنســــبة اثنيــــن فــــي المئــــة من 
إجمالي صــــادرات تونس، وتوفر عشــــرة 
فــــي المئة من فرص العمل ســــنويا، حيث 
تنتشر ورش الحرف التقليدية في مختلف 

المحافظات التونسية.
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غدر الفن 
والمتزمتين

 تقـــول الروائيـــة الجزائرية أحلام 
مســـتغانمي واصفة الرقص ”تعوّدت 
النســـاء منذ قرون، على حمل رغبتهنّ 
كقنبلة موقوتة، مدفونة في اللاوعي. 
لا تنطلق من كبتهـــا إلا في الأعراس، 
عندما تستسلم النساء لوقع البندير، 
فيبـــدأن الرقص وكأنهن يستســـلمن 
للحـــب، بخجـــل ودلال فـــي البداية.. 
فتســـتيقظ أنوثتهـــن المخنوقة تحت 
ثقـــل ثيابهـــن وصيغتهـــن.. يصبحن 
أجمل فـــي إغرائهن المتـــوارث.. تهتز 
الصـــدور وتتمايـــل الأرداف، ويدفـــأ 

فجأة الجسد الفارغ من الحب“.
وبالعودة إلى التاريخ، سنجد أن 
الرقص كان أول لغة للبشر، وهي ربما 
اللغة الأكثر ســـيميائية ودلالية حتى 
بعد ظهور أشـــكال التواصل الأخرى. 
وكل شـــعب يرقص بطريقته، حتى أن 
البعض من الشـــعوب اخترع رقصات 
ثائرة ضد الظلـــم والقهر، وأصبحت 
اليوم رقصـــات عالمية. لكـــن ما الذي 
يجعـــل الرقـــص محبوبـــا مذمومـــا 
فـــي المجتمعـــات العربية؟ ومـــا هذا 
التشـــفي الذي يظهره الكثيرون تجاه 
الراقصـــات خصوصا والفنانين عامة 

في آخر أيام حياتهم؟
منذ أيام، تكرر الراقصة الشهيرة 
نجـــوى فؤاد علـــى مســـامعنا عبارة 
”بشـــرب كاســـات غدر الفن حتى الآن، 
وتعبت وكافحت كتير جدا في حياتي 
وتعرضت للخيانة والســـرقة، وأغلب 
من أذوني كانوا من الوســـط الفني“. 
كلمـــات مؤلمة نطقت بها راقصة مصر 
الأولـــى معلنة عن حاجتها النفســـية 
والجســـدية للمســـاعدة بعد أن أفنت 
عمرها في الفن دون أن تدخر الشـــيء 

القليل لآخر أيامها.
الفنانة التي رقصت وتمايلت إلى 
جانب أشهر الفنانين، وشاركت طوال 
مســـيرة اســـتمرت لأكثر من خمسين 
عاما في عشرات الأعمال السينمائية، 
وكانت أكبر الداعمين لإطلاق مهرجان 
القاهرة السينمائي، هي اليوم تطلق 
ســـهام اللوم على كل مـــن دعمته في 
بداياتـــه الفنية وكان ناكـــرا للجميل. 
خرجـــت علينـــا لتطلـــق تصريحـــات 
جريئـــة تنتقـــد فيهـــا الراقصات في 
مصـــر ”في أيامنا“ وغـــدر الأصحاب، 
وتضحياتهـــا لمســـاعدة وطنها، التي 
يـــرى فيهـــا بعـــض الجمهـــور جرأة 

وعريا فادحا.
حجـــة الفنانـــة في ذلـــك أنها من 
جيـــل عمل كثيـــرًا من أجـــل الوصول 
إلـــى النجومية وتحقيـــق النجاحات، 
”احنا خربشـــنا عشـــان نبقى نجوم“، 
فـــي حين تـــرى أن الجيـــل الحالي لا 
يحـــارب من أجل صناعـــة النجومية، 
مؤكدة أنه بعد تمثيل مسلســـلين فقط 
ينتشـــر ويكون معروفا لدى الجميع، 
حيث قالت ”دلوقتي النجومية سريعة 
مسلسلين تلاتة ياخدوا 3 و4 مليون.. 

أعلى أجر زمان كان 8 آلاف جنيه“.
حـــال نجوى فؤاد، تذكـــر بالكثير 
وبحكايـــة  الراحلـــين  الفنانـــين  مـــن 
الشهيرتين  التونســـيتين  الراقصتين 
”زينـــة وعزيزة“ اللتين هزتا الوســـط 
الفني والسياســـي خلال الخمسينات 
مـــن القرن الماضي لكنهما بعد اعتزال 
الفن عشـــن حياة الفقر والخصاصة، 

ولم تلتف إليهما الجهات الرسمية.
تحظى نجـــوى فؤاد في الوســـط 
الفني وكذلك زينة وعزيزة بالاحترام، 
في المقابل لا نجـــد هذا الاحترام ذاته 
تجاه الراقصات في زمننا، فاليوم عدا 
عـــن أن المهنة اكتســـحتها الراقصات 
الغربيـــات، تجد تعليقـــات الجمهور 
عليها كنوع من الاســـتنكار، فأغلبهم 
يطالـــب المرأة بالتســـتر والاحتشـــام 
وينهاهـــا عـــن ممارســـة الرقص لأن 
الغالبيـــة تعده حرامـــا، وذنبا كبيرا. 
مـــا الذي تغير في المجتمعات العربية 
كـــي تغوص أكثر في التشـــدد الديني 

والفكري؟
قـــد نكـــون تطورنا بفعل ســـياق 
التطـــور الحضـــاري العالمـــي، لكننا 
مازلنا نكتشـــف بيننا أناسا يدافعون 
عـــن التشـــدد والانغـــلاق ويرفضون 
كل مـــا يمنح المرأة حريـــة اختيار ما 
تفعلـــه في نفســـها وجســـدها. ولماذا 
جســـد المـــرأة وحـــده هو من تســـلط 
عليـــه الأنظـــار؟ الإجابـــة أن الجميع 
وفي مقدمتهم النســـاء مازلن يصدقن 
الأســـطورة التي تقـــول إن الله خلق 
المـــرأة متعـــة للرجل وإن الكـــون كله 

يدور حول آدم وحده.

عادت الحياة بقوة إلى أســــــواق الصناعات التقليدية في تونس التي تضج 
بالحركة في شــــــهر رمضان. ورغم الكســــــاد يحــــــرص حرفيو تونس الذين 

شغفوا بهذه الحرف على المحافظة عليها.

 رمضان يعوض الحرفيين في تونس عن سنوات الكساد

عودة للاهتمام بالتراث

 دبي - بأضـــواء متلألئة وزينات على 
شـــكل هلال وغيره وإطلاق مدفع الإفطار 
التقليدي، يحتفل سكان الإمارات وزوارها 
علـــى حـــد ســـواء بشـــهر رمضـــان بكل

سعادة.
ففي ظل برج خليفة الشـــهير، يتجمع 
الناس لمشاهدة إطلاق المدفع التقليدي.

العميمـــي،  طـــارش  عبداللـــه  وقـــال 
آمـــر وقائد فريـــق إطلاق مدفـــع الإفطار 
والمنتمي لشـــرطة دبي، ”نحن في منطقة 
بـــرج خليفة الجميـــل الأيقوني كما ترون 
خلفكم، ســـنطلق مدفع رمضان. ونأمل أن 

يستمتع الناس بذلك“.
وأضاف العميمـــي لتلفزيون رويترز 
وهـــذه  ســـلمي،  مدفـــع  المدفـــع  ”هـــذا 

طريقـــة تقليدية لتعريف النـــاس بحلول 
موعـــد الإفطـــار قبـــل أن تبدأ المســـاجد 
باســـتخدام مكبرات الصوت ويبدأ عصر 
التكنولوجيـــا، اعتدنا أن يكون لدينا هذا 
الصوت (صوت المدفع) الذي كان ينتشر 

من قبل في القرى والمدن الصغيرة“.

وعلق زائر لدبي من أذربيجان، يدعى 
إيمان، عمّـــا وصفه بالتعايش الديني في 
دولة الإمارات قائلا ”الأجواء مريحة جدا 
للجميـــع ويمكن لأتباع كل دين ممارســـة 
شعائر دينهم هنا في دبي، يحترم الناس 
بعضهم البعض. فالمســـلمون يصومون 
وأتباع الأديان الأخرى يحترمون الشهر. 

الأجواء جيدة للغاية هنا الآن“.
وقالت زائرة للإمارات من الهند تدعى 
جيوثنا ”جئت إلى دبي لرؤية برج خليفة 
وإطـــلاق المدفع اليـــوم لأن أخي جاء من 
الهنـــد. لذلك جئنا إلى هنا لنعيش أجواء 

رمضان“.
وقال نائل عزمـــي، زائر للإمارات من 
الســـودان، ”الأجواء هنا أجـــواء جميلة 
جدا، إحساس أن رمضان موجود في أي 
حتة، الزول (الرجل) بيتخيل أنه دبي فقط 
منطقة بتاعة شـــغل ما فيهـــا أيّ نوع من 
أنواع الحاجـــات الاجتماعية، لأ بالعكس 
الحاجة دي موجـــودة هنا، بتلقى تعامل 

الناس مختلف في رمضان،“.

الإمارات تحتفل بشهر رمضان 

بأضواء متلألئة وزينات

البوزكاشي لعبة وطنية تقليدية 

تستقطب رؤوس الأموال في أفغانستان

كشفت الفنانة حنان 

ترك من خلال حسابها 

الخاص في إنستغرام عن 

 بالعودة الى 
ً
اتخاذها قرارا

التمثيل بعد فترة اعتزال 

.
ً
امتدت لـ12 عاما

وكشفت حنان 

تفاصيل المسلسل الذي 

تعود به إلى الشاشة، 

فقالت إنه عمل ديني 

بعنوان {صدق رسول 

ذاع عبر قناة 
ُ

الله}، ي

{النهار}، حيث نشرت 

البوستر الخاص 

بالعمل 

مع 

صورة 

تجمعها 

اعه، 
ّ
بصن

ومن بينهم 

الفنان 

محسن محيي 

الدين.

حنان مبروك

دخل أفضل اللاعبين بات 

يصل إلى 10 آلاف دولار 

، ويتقاسم أعضاء 
ً
سنويا

الفرق الفائزة مبلغ 35 ألف 

دولار وثلاثة جمال وسيارة 

كشفت الفنانة ح

ترك من خلال حس

الخاص في إنستغ

 بالع
ً
اتخاذها قرارا

التمثيل بعد فترة

.
ً
امتدت لـ12 عاما

وكشفت حنان

تفاصيل المسلس

تعود به إلى الشاش

فقالت إنه عمل د

بعنوان {صدق رس

ذاع عبر
ُ

الله}، ي

{النهار}، حيث

البوستر ا

با

م

ص

ت

بص

ومن

الفنان

محسن م

الدين.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

